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 الحلقة الأولى

 ورة الشعراءتفسير س
 وهي مكية عند الـجمهور

لَعَلَّكَ بََخِعٌ نَـفْسَكَ  (2)تلِْكَ آيََتُ الْكِتَابِ الْمُبِيِن  (1)طسم }
مِنِيَن أَلَّّ  ْْ إِنْ نَشَأْ نُـنـَزِ لْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آَةًَ  (3) ََكُونوُا مُ

وَمَا يََْتيِهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ  (4)هَا خَاضِعِيَن ـفَظلََّتْ أَعْنَاقُـهُمْ لَ 
ُُ مُعْرِضِيَن حْدَثٍ إِلَّّ ـمَنِ مُ ـالرَّحْ  بوُا فَسَيَأْتيِ (5) كَانوُا عَنْ هِمْ فَـقَدْ كَذَّ

ُِ ََسْتـَهْزئُِونَ  بَاءُ مَا كَانوُا بِ نَا رْضِ كَمْ أَن ـْمْ َـَرَوْا إِلََ الَ ـأَوَلَ  (6) أَنْـ بـَتـْ
رُهُمْ أَكْث ـَ إِنَّ فِ ذَلِكَ لآَةًَ وَمَا كَانَ  (7)مٍ ـكُلِ  زَوْجٍ كَرَِ  فِيهَا مِنْ 
مِنِيَن  ْْ  {(9) هُوَ الْعَزَِزُ الرَّحِيمُ ـوَإِنَّ ربََّكَ لَ  (8)مُ



مبين البين ـليَت الكتاب اتدل على التعظيم لآ شير الباري تعالَ إشارةَ
مقاصد الشرعية، ـهية، والـمطالب الإلـميع الـالدال على ج الواضح

ُ، أو حكم ب شك ولّ شبهة فيما أخبر حيث لّ َبقى عند الناظر فيُـب
ُ على أشرف ال بُ، لوضوحُ  ،هامِ كَ حِ ـوارتباط الحكام ب ،يـمعانـودلّلت

َنذر  _ لمصلى الله عليُ وس _بها، فكان رسول الله مناسِ ـوتعليقها ب
هدي بُ الصراط ال باد الله بذلك ع يَ مستقيم، فيهتدِ ـبُ الناس، وَ

ُ من كُ ـال عرض عن ُ الشَّ متقون، وَ  ا شدَدً نً زْ حُ  نُ زَ حْ  ـَقاء، فكان َتب علي
ال فلهذا ق ،همـا لونصحً  خيرـا منُ على الحرصً  همـمانـعلى عدم إَ
 تعالَ عنُ: 

 (1).عليها نَـفْسَكَ{ أي: مهلكها وشاق  }لَعَلَّكَ بََخِعٌ 

                                                 

مِنُ ـفَـلَعَلَّكَ بَخِعٌ نَـفْسَكَ عَلى آثارهِِمْ إِنْ لَ قال تعالَ: }( 1) ْْ ُـَ حَدَِثِ ـهذَا الْ ـوا بِ مْ 
 [.6{ ]الكهف: اأَسَفً 



مِنِيَن{ أي: }أَلَّّ  ْْ فلا تفعل، ولّ تذهب نفسك عليهم  ََكُونوُا مُ
 (4)وقد أدَت ما عليك من التبليغ، (3)هداَة بيد الله،ـفإن ال (2)حسرات،

مْنوا ب هاـلَ  آَة حى  ننز ِ مبينـوليس فوق هذا القرآن ال فإنُ كاف  ،هاـلي
د الـل شاف  هذا قال: ـول (5)هداَة،ـمن َرَ

 (6).حقترا أي: من آيَت الّ، السَّمَاءِ آَةًَ{لْ عَلَيْهِمْ مِنَ ز ِ }إِنْ نَشَأْ نُـن ـَ

                                                 

َُضِلُّ مَنْ ََشاءُ وََـَهْدِي مَنْ ََشاءُ فَلَا قال تعالَ: }( 2)  َ تَذْهَبْ نَـفْسُكَ عَلَيْهِمْ  فإَِنَّ اللََّّ
 [.8{ ]فاطر: ا ََصْنـَعُونَ مَ ـاتٍ إِنَّ اللَََّّ عَلِيمٌ بِ حَسَرَ 

اءُ وَهُوَ أَعْلَمُ  ََشَ َـَهْدِي مَنْ   تَـهْدِي مَنْ أَحْبـَبْتَ وَلكِنَّ اللَََّّ إِنَّكَ لَّ قال تعالَ: }( 3)
 [.56{ ]القصص: بَِلْمُهْتَدَِنَ 

َ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فإَِنْ تَـوَلَّوْا فإَِنَّ قال تعالَ: }( 4) ُِ مَا حُ مَ ـقُلْ أَطِيعُوا اللََّّ مِ لَ وَعَلَيْكُمْ ـا عَلَيْ
لْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَـهْتَدُوا وَمَ ـمَا حُ  [، 54{ ]النور: غُ الْمُبِينُ رَّسُولِ إِلَّّ الْبَلَا ا عَلَى المِ 

رٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِ مَ ـرْ إِنَّ فَذكَ ِ وقال: }  [.22-21لغاشية { ]امُصَيْطِرٍ ـا أنَْتَ مُذكَِ 
لُوهَ تلِْكَ آيََ قال تعالَ: }( 5) ُِ تِ  حَدَِثٍ بَـعْدَ اللََِّّ وَآيََ حَقِ  فبَِأَي ِ ـا عَلَيْكَ بَِلْ تُ اللََِّّ نَـتـْ

مِنُونَ  ْْ مِنُونَ [، وقال: }6{ ]الـجاثية: ُـَ ْْ  لات[.{ ]الـمرسفبَِأَيِ  حَدَِثٍ بَـعْدَهُ ُـَ
لْف فِ تفسير البقرة ]آَة ( 6) التي [ _ "118آيَت الّقتراح هي _ كما قال الـم

خالق، ـى الها علـجرأوا بـوآرائهم الكاسدة، التي ت هم الفاسدةـها بعقولـَقترحون
مِنَ لَكَ حَى َّ نَـرَى اللَََّّ جَهْرَةً ـكقول  ،رسلُواستكبروا على  ْْ ]البقرة:  {هم: }لَنْ نُـ

قَدْ سَألَُوا مُوسَى لَ عَلَيْهِمْ كِتَابًَ مِنَ السَّمَاءِ ف ـَز ِ }ََسْألَُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُـن ـَ[، 55



  .مكذبينـ}فَظَلَّتْ أَعْنَاقُـهُمْ{ أي: أعناق ال

ُ إذ صلحة فيُ، فإنولكن لّ حاجة إلَ ذلك، ولّ م ،هَا خَاضِعِيَن{ـ}لَ 
مان ـالإَ مان النافعـما الإَـمان غير نفع، وإنـَكون الإَ ذاك الوقت

ََْتيِـَهُمُ اَـَنْظرُُونَ إِلَّّ بَلغيب، كما قال تعالَ: }هَلْ  لْمَلائِكَةُ أَوْ يََْتَِ  أَنْ 
فَعُ نَـفْسًا  َـَن ـْربَُّكَ أَوْ يََْتَِ بَـعْضُ آيََتِ ربَِ كَ َـَوْمَ يََْتِ بَـعْضُ آيََتِ ربَِ كَ لَّ 

 (7)[.158: ة ]النعاممَانُـهَا{ الآَ ـْإَِ

                                                 

ُِ مَلَكٌ فَـيَكُ لَ إِلَ زِ  أنُْ ، وقالوا: }لَوْلَّ [153]النساء:  أَكْبـَرَ مِنْ ذَلِكَ{ الآَة ونَ يْ
ُِ كَن ـْ ُُ نَذَِرًا أَوْ ُـَلْقَى إِليَْ ُُ جَنَّةٌ  زٌ مَعَ  [، 8-7]الفرقان:  { الآيَت...أَوْ تَكُونُ لَ

مِنَ لَكَ حَى َّ تَـفْجُرَ لنََا مِنَ الَ وقولِ  ْْ  { الآيَت...بُوعًارْضِ َـَن ـُْ: }وَقاَلُوا لَنْ نُـ
، َطلبون آيَت التعنت، لّ آيَت هم مع رسلهمـفهذا دأب .[93-90]الإسراء: 

ما ـب حق، فإن الرسل قد جاءوا من الآيَتـم َكن قصدهم تبين الـالّسترشاد، ول
مْن ب  ." اهـمثلُ البشرـَ

فَعُ نَـفْسً لَّ تكملة الآَة: }( 7) بْلُ أَ ـا لَ هَ ـانُ مَ  ـْإَِ ا َـَنـْ وْ كَسَبَتْ فِ مْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَـ
رً هَ ـانِ مَ ـإَِْ  تَظِرُونَ  اا خَيـْ تَظِرُوا إِنَّ مُنـْ رة {. وأخرج الشيخان من حدَقُلِ انْـ ث أبي هرَ

آها ها، فإذا طلعت ور ـلّ تقوم الساعة حى  تطلع الشمس من مغرب مرفوعًا: ))
 .ثم قرأ الآَة ا ((،هـمانـا إَمعون، وذلك حين لّ َنفع نفسً ـالناس آمنوا أج



نهاهم،ـمُ مَنِ ـ}وَمَا يََْتيِهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْ  ذك ِ  حْدَثٍ{ يَمرهم وَ رهم وَ
ضرهم.   (8)ما َنفعهم وَ

ُُ مُعْرِضِيَن{ بقلوب}إِلَّّ  ن الذكر هم عهم، هذا إعراضـهم وأبدانـ كَانوُا عَنْ
أنُ َكون موقعُ أبلغ من غيره، فكيف  محدث الذي جرت العادةـال

يهم ف عُ جَ نْ هم لّ خير فيهم، ولّ ت ـَـبإعراضهم عن غيره، وهذا لن
 هذا قال: ـمواعظ، ولـال

، لّ تتغير ولّ ةً يَّ جِ هم سَ ـحق، وصار التكذَب لـأي: بَل، }فَـقَدْ كَذَّبوُا{
  .تتبدل

                                                 

علم َُ و قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " الـمُحْدَث وصف الإنزال، لّ وصف القرآن.( 8)
ذي ولكنُ ال ،جهميـمخلوق الذي َقولُ الـث فِ الآَة ليس هو الدَ حْ مُ ـأن ال

م ـ هو قدَولًّ ل أمنزَّ ـفال ،ا بعد شيءل القرآن شيئً فإن الله كان َنز ِ  ،انزل جدَدً أُ 
ة التي والسنمان ـمسألة من أصول أهل الإَـوهذه ال ..ا.ل آخرً منزَّ ـبَلنسبة إلَ ال

 [12/522..." ]الفتاوي حوهمـمعتزلة والفلاسفة ونـجهمية من الـها الـفارقوا ب



ُِ ََسْتـَهْزئُِونَ{ بَاءُ مَا كَانوُا بِ هم العذاب، ـ: سيقع بأي ،}فَسَيَأْتيِهِمْ أَنْـ
 (9).كلمة العذاب  هم قد حقت عليهمـهم ما كذبوا بُ، فإنـحل بـوَ

رْضِ   َـَرَوْا إِلََ الََ مْ ـا على التفكر الذي َنفع صاحبُ: }أَوَلَ هً قال الله منب ِ 
نَا فِيهَا مِنْ كُلِ  زَوْجٍ كَرَِ بـَتـْ نباتات، حسنة ميع أصناف الـمٍ{ من جـكَمْ أَنْـ

 .مة فِ نفعهاـمنظر، كرَـال

أحيا الرض كما   هم،ـموتى بعد موتـ}إِنَّ فِ ذَلِكَ لآَةًَ{ على إحياء الله ال
  .هاـبعد موت

مِنِيَن{ ْْ  وَلَوْ كما قال تعالَ: }وَمَا أَكْثَـرُ النَّاسِ   ،}وَمَا كَانَ أَكْثَـرُهُمْ مُ
مِنِيَن{ـحَرَصْتَ بِ  ْْ  [.103]َوسف:  مُ

م ـالعال خلوق، ودان لُـهُوَ الْعَزَِزُ{ الذي قد قهر كل مـ}وَإِنَّ ربََّكَ لَ 
ل متُ كل شيء، ووصـذي وسعت رح{ ال}الرَّحِيمُ  ،لوي والسفليالع

                                                 

ا هَ ـابُ ا فتُِحَتْ أبَْـوَ هَ و اؤُ ا جَ حَى َّ إِذَ  اكَفَرُوا إِلَ جَهَنَّمَ زمَُرً   وَسِيقَ الَّذَِنَ قال تعالَ: }( 9)
لُونَ عَلَيْكُمْ آيََ مْ يََْتِكُمْ رُسُلٌ ـا ألََ هُمْ خَزَنَـتُـهَ ـوَقالَ لَ  تِ ربَِ كُمْ وَُـَنْذِرُونَكُمْ مِنْكُمْ َـَتـْ

{ ]الـزمر: افِرَِنَ الْكَ  ابِ عَلَىى وَلكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَ الُوا بَـلَ اءَ َـَوْمِكُمْ هَذَا قَ لِقَ 
71.] 



ز الذي أهلك الشقياء بأنواع العقوبَت،  جوده إلَ كل حي، العزَ
 .جاهم من كل شر وبلاءـالرحيم بَلسعداء، حيث أن



 الحلقة الثانية

( قَـوْمَ 10ى أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِيَن )وَإِذْ نَدَى ربَُّكَ مُوسَ }
 {(11) َـَتـَّقُونَ فِرْعَوْنَ أَلَّ 

غيرها،  م َثن ِ ـما ل (10)اها فِ القرآن،قصة موسى وثنَّ  أعاد الباري تعالَ
مين ـوفيها نبأه مع الظال ،وعبر م عظيمةكَ ها مشتملة على حِ ـلكون

عة الكبرى، وصاحب التوراة أفضل ـوال مْنين، وهو صاحب الشرَ م
 .الكتب بعد القرآن

أه وقت نداء الله إيَه، حين كلمُ ونب فقال: واذكر حالة موسى الفاضلة
فقال: }أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِيَن{ الذَن تكبروا فِ الرض،  ،وأرسلُ

 (11).وعلوا على أهلها وادعى كبيرهم الربوبية

                                                 

 لَ أَحْسَنَ زَّ اللََُّّ ن ـَوالقرآن كلُ مثاني، كما قال طاووس مستدلّ بقولُ تعالَ: }( 10)
 تْ يَ ن ِ لن النباء والقصص ث ـُ قال:[، 23{ ]الزمر: مَثانيَ  اهً ـمُتَشابِ  الْْدََِثِ كِتابًَ 

 فيُ.
 [24{ ]النازعات: فَقالَ أَنَ ربَُّكُمُ الَْعْلى}( 11)



 (12):بارةهم، بلين قول، ولطف عـ َـَتـَّقُونَ{ أي: قل ل}قَـوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَّ 
 الذي خلقكم ورزقكم، فتتركون ما أنتم عليُ من  تَـتـَّقُونَ{ اللهَ }أَلَّ 

 ؟الكفر

  

                                                 

ُُ قَـوْلًّ فَـقُولَّ  *ى  فِرْعَوْنَ إِنَُُّ طغََ لََ ا إِ اذْهَبَ قال تعالَ: }( 12) ُُ َـَتَذكََّرُ أَوْ  اليَِ نً   لَ لَعَلَّ
 [.44-43{ ]طُ: ىخْشَ ـََ 



بوُنِ )ي أَخَ ـ}قالَ رَبِ  إِن ِ  ( وَََضِيقُ صَدْرِي وَلّ 12افُ أَنْ َُكَذِ 
فُ اهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَ ـ( وَلَ 13ارُونَ ) هَ اني فَأَرْسِلْ إِلََ َـَنْطلَِقُ لِسَ 
 ({14) أَنْ َـَقْتـُلُونِ 

 لُ ائلًا ا لعذره، وسا من ربُ، ومبينً السلام، معتذرً فقال موسى عليُ 
بوُنِ ـال معونة على هذا الْمل الثقيل: }قاَلَ رَبِ  إِني ِ أَخَافُ أَنْ َُكَذِ 

 .  َـَنْطَلِقُ لِسَاني{وَََضِيقُ صَدْرِي وَلَّ 

 فقال: }رَبِ  اشْرَحْ لِ صَدْرِي * وَََسِ رْ لِ أَمْرِي * وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ 
 .لِسَاني * َـَفْقَهُوا قَـوْلِ * وَاجْعَلْ لِ وَزَِرًا مِنْ أَهْلِي * هَارُونَ أَخِي{

 (13)[.30-25]طُ: 

 ،أهكما نبَّ   ،ارونأ أخاه هونبَّ  ،ُتَ ب ـَلِ }فأََرْسِلْ إِلََ هَارُونَ{ فأجاب الله طَ 
ُُ مَعِيَ رِدْءًا{ أي معاونً   . لِ على أمري أن َصدقوني}فأََرْسِلْ

                                                 

ُِ أَزْرِي وتكملة الْوار: }( 13) ُُ فِ أَمْرِي  *اشْدُدْ بِ  * احَكَ كَثِيرً كَيْ نُسَب ِ *  وَأَشْركِْ
ْْ  * اإِنَّكَ كُنْتَ بنِا بَصِيرً *  اوَنَذْكُرَكَ كَثِيرً  وَلَقَدْ  *ى لَكَ يََ مُوسَ قالَ قَدْ أُوتيِتَ سُ

 [.37-31{ ]طُ: ىمَنـَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَ 



 .قْتـُلُونِ{}فأََخَافُ أَنْ  ـََ ،فِ قتل القبطي :أي ،هُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ{ـ}وَلَ 



 ا فِرْعَوْنَ ( فأَْتيَِ 15ا إِنَّ مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ )تنَِ ا بِِيََ فَاذْهَبَ  قالَ كَلاَّ }
ئيِلَ اا بَنِِ إِسْرَ أَرْسِلْ مَعَنَ ( أَنْ 16الَمِيَن ) إِنَّ رَسُولُ رَبِ  الْعَ فَـقُولَّ 

(17}) 

 ،فإن سنجعل لكما سلطانً  ،لّ َتمكنون من قتلك :أي ،{}قاَلَ كَلاَّ 
م ـهذا لـلو  .أنتما ومن اتبعكما الغالبون ،فلا َصلون إليكما بِيَتنا

 وتسفيُِ  ،منابذةـمع منابذتُ لُ غاَة ال ،َتمكن فرعون من قتل موسى
  .رأَُ وتضليلُ وقومُ

  .صدقكما وصحة ما جئتما بُ على تنَِا{ الدالةِ }فاَذْهَبَا بِِيََ 

 .كماُْ لَ كْ }إِنَّ مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ{ أحفظكما وأَ 

مْن بُ لَ سَ رْ  إِنَّ رَسُولُ رَبِ  الْعَالَمِيَن{ أي أَ }فأَْتيَِا فِرْعَوْنَ فَـقُولَّ  نا إليك لت
 .لتوحيده نَ عِ ذْ وبنا وتنقاد لعبادتُ وتُ 

 ،عنهم َدك عنهم عذابك وارفع فَّ إِسْرَائيِلَ{ فكُ }أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِِ 
قيموا أمر دَنهمـليعبدوا رب  .هم وَ

  



( 18نْ عُمُرِكَ سِنِيَن )ا مِ وَلَبِثْتَ فِينَ  اا وَلِيدً مْ نُـرَبِ كَ فِينَ ـقالَ أَلَ }
عْلَتَكَ الَّتِي فَـعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكافِرَِنَ   ({19) وَفَـعَلْتَ فَـ

مْن فرعونـهما لـوقالّ لُ ما قال الله لفلما جاءا فرعون   ،نْ لِ م ََ ـلو  ،م َ
 مْ عِ نْ م ن ـُـأل :يأ ،مْ نُـرَبِ كَ فِينَا وَليِدًا{ـ}قاَلَ أَلَ ـف ،وجعل َعارض موسى

 ؟ذلكم تزل كـا فِ مهدك ولبتربيتك منذ كنت وليدً  مْ قُ عليك ون ـَ

عْلَتَ }وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِيَن * وَفَـعَلْتَ   فَـعَلْتَ{ وهي قتل كَ الَّتِي فَـ
دوه على الذي من ع موسى للقبطي حين استغاثُ الذي من شيعتُ

}ُِ  [.15]القصص:  الآَة ،}فَـوكََزَهُ مُوسَى فَـقَضَى عَلَيْ

قنا، وسبيلك}وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرَِنَ{ أي: وأنت إذ  قك طرَ  ذاك طرَ
 .فِ الكفر، فأقر على نفسُ بَلكفر، من حيث لّ َدري سبيلنا

  



عَلْتُها إِذً } ( فَـفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا 20وَأَنَ مِنَ الضَّالِ يَن ) اقالَ فَـ
( وَتلِْكَ 21لِيَن )وَجَعَلَنِِ مِنَ الْمُرْسَ  اكُمْ فَـوَهَبَ لِ رَبيِ  حُكْمً خِفْتُ 

 {(22ائيِلَ )عَبَّدْتَ بَنِِ إِسْرَ ا عَلَيَّ أَنْ مُنـُّهَ ـنعِْمَةٌ تَ 

عَلْتـُهَا إِذًا وَأَنَ مِنَ الضَّالِ يَن{ أي: عن غير كفر، وإن ما  ـفقال موسى: }فَـ
 (15).يـفغفر ل ،يـوسفُ، فاستغفرت رب (14)كان عن ضلال

ت إلَ مدَن، بْ رَ }فَـفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ{ حين تراجعتم بقتلي، فهَ 
م جئتكم. }فَـوَهَبَ لِ رَبيِ  حُكْمًا وَجَعَلَنِِ مِنَ ـومكثت سنين، ث

 . الْمُرْسَلِيَن{

                                                 

قال تعالَ فِ وصف أهدى خلقُ صلى الله عليُ وسلم قبل نزول الوحي عليُ: ( 14)
مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتابُ وَلّ [، وقال: }7{ ]الضحى: ىفَـهَدَ  وَوَجَدَكَ ضَالًّ }

َ الرب جل وعلا فِ الْدَث القدسي [، وعليُ: فتعميم 52{ ]الشورى: مانُ ـالْإِ
ُ الإمام مسلم: ))  هدوني ُ، فاستإلّ من هدَتُ  كلكم ضال    !يَ عباديالذي أخرج

 ! (( َشمل حى  أهدى أنبيائُ قبل نبوتـهم، والله أعلم.كمدِ هْ أَ 
ُُ إِنَُُّ هُوَ الْغَفُورُ ـالَ رَبِ  إِن ِ قَ }( 15) { لرَّحِيمُ ا ي ظلََمْتُ نَـفْسِي فاَغْفِرْ لِ فَـغَفَرَ لَ

 [.16]القصص: 



جاهل، أو مت جاهلٍ  حاصل أن اعتراض فرعون على موسى، اعتراضُ ـفال
ى،  أن جرى منُ القتل، فبين لُ موسمانع من كونُ رسولًّ ـفإنُ جعل ال

لقتل، اقصد نفس م َُ ـأن قتلُ كان على وجُ الضلال والخطأ، الذي ل
من  نحنِ اللهم ما متُ عْ ن ـَمَ  مَ منوع منُ أحد، فلِ ـوأن فضل الله تعالَ غير م

نُـرَبِ كَ  مْ ـحكم والرسالة؟ بقي عليك يَ فرعون إدلّؤك بقولك: }أَلَ ـال
هذا قال ـفِينَا وَليِدًا{ وعند التحقيق، َتبين أن لّ منة لك فيها، ول

 {؟!لَ ائيِأَنْ عَبَّدْتَ بَنِِ إِسْرَ  مُنـُّهَا عَلَيَّ ـموسى: }وَتلِْكَ نعِْمَةٌ تَ 

هم لك رت بنِ إسرائيل، وجعلتمنة لنك سخَّ ـهذه الـب ي عليَّ ـلِ دْ أي: تُ 
 ها عليَّ تَ نِ من تعبيدك وتسخيرك، وجعلتَ مْ لَ سْ منزلة العبيد، وأن قد أَ ـب

أنك ظلمت هذا الشعب  حقيقةـنعمة، فعند التصور َتبين أن ال
ن أذاك، منِ الله مهم بأعمالك، وأن قد سلَّ ـالفاضل، وعذبتهم وسخرت

 ها؟ـ بدلِها وتُ ـب تُّ ـمُ منة التي تَ ـمع وصول أذاك لقومي، فما هذه ال

  



 الحلقة الثالثة

( قالَ رَبُّ السَّماواتِ 23قالَ فِرْعَوْنُ وَما رَبُّ الْعالَمِيَن )}
تُمْ مُوقِنِينَ  نـَهُمَا إِنْ كُنـْ ُُ أَلَّ ( 24) وَالَْرْضِ وَما بَـيـْ  قالَ لِمَنْ حَوْلَ

  {(25تَسْتَمِعُونَ )

، مع اوعلوً  ا}قاَلَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِيَن{ وهذا إنكار منُ لربُ، ظلمً 
  (16).تيقن صحة ما دعاه إليُ موسى

نـَهُمَا{قال: }رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالَ  م ـالعال أي: الذي خلق، رْضِ وَمَا بَـيـْ
ملة ـتربية. ومن جه بأنواع الره بأنواع التدبير، وربََّ والسفلي، ودبَّ العلوي 

فاطر و  مخلوقاتـمخاطبون، فكيف تنكرون خالق الـأنتم أَها ال ذلك
تُمْ مُوقِنِيَن{   ؟!الرض والسماوات }إِنْ كُنـْ

                                                 

هَ هَ ـوَجَحَدُوا بِ قال تعالَ: }( 16) قَنـَتـْ فُسُهُمْ ظلُْمً ا وَاسْتـَيـْ [، 14{ ]النمل: عُلُوًاوَ  اا أنَْـ
لْف:  ما جحدهم معـوإنا إلَ الشك والرَب، هم مستندً دُ حْ ليس جُ " قال الـم

قينهم عُلُوًا{ على }وَ هم ولنفسهم، ـحق ربـ}ظلُْمًا{ منهم ل ،بصحتها علمهم وَ
 ." اهـحق وعلى العباد وعلى الّنقياد للرسلـال



قول سْتَمِعُونَ{ ما َ تَ ا لقومُ: }أَلَّ بً جَ عْ ومُ  (17)ا،مً ـهِ رْ جَ تَ فقال فرعون مُ 
 ؟!الرجلهذا 

  

                                                 

 ها.حرب وغير ـجريء فِ الـم الهُ رْ جُ ـالو فِ أمره،  م: جادهِ رْ جَ ـهام ومُ رْ رجل جِ ( 17)
 ]لسان العرب[



الَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي ( قَ 26قالَ ربَُّكُمْ وَرَبُّ آبَئِكُمُ الَْوَّلِيَن )}
 {(27أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ )

 ـماستكبرت ،وَّلِيَن{ تعجبتم أم لّموسى: }ربَُّكُمْ وَرَبُّ آبََئِكُمُ الَ  فقال
 .أم أذعنتم

ذِي من جاء بُ: }إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّ ـا با للحق، قادحً فقال فرعون معاندً 
فنا فيما حن عليُ، وخالـأُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ{ حيث قال خلاف ما ن

خلقوا، أو ـم َُ ـهم لـن زعموا أنمَ  نا إليُ، فالعقل عنده وأهل العقلذهب
هم ـوأن ،ما زالتا موجودتين من غير موجد أن السماوات والرض

 لوق الناقصخمـعبد الأن َُ  غير خالق، والعقل عندهلقوا من خُ  بأنفسهم
م ـعالخالق للـال الربُّ  تَ بَ ث ـْأن  ـَُ نون عندهجـميع الوجوه، والـمن ج

دعو إلَ عبادتـالعلوي والسفلي، وال ُ، منعم بَلنعم الظاهرة والباطنة، وَ
ن لقومُ هذا القول، وكانوا سفهاء الحلام، خفيفي العقول وزَّ 

  .[54الزخرف: ] وْمَُُ فأََطاَعُوهُ إِنّـَهُمْ كَانوُا قَـوْمًا فاَسِقِيَن{}فاَسْتَخَفَّ ق ـَ



نـَهُمَ قالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَ } تُ ا بَـيـْ مْ تَـعْقِلُونَ ا إِنْ كُنـْ
(28)} 

مين: ـرب العالُ لا لإنكار فرعون وتعطيلِ جيبً ـم ال موسى عليُ السلامفق
نـَهُمَا{}رَبُّ الْمَشْرِقِ   (18).قاتمخلو ـمن سائر ال، وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَـيـْ

تُمْ تَـعْقِلُونَ{  ا َفهمُ كل م فقد أدَت لكم من البيان والتبيين}إِنْ كُنـْ
من عقل، فما بَلكم تتجاهلون فيما أخاطبكم  (19)ةكَ سْ من لُ أدنى مُ 

 بُ؟ 

ُ موسى من الـإَ :وفيُ ُ إلَ أن الذي رميتم ب ُ داؤكمن، جنو ـماء وتنبي  ،أن
م أنتم حال أنكـجنون، والـبَل ا وأكملهم علمً خلق عقلًا ـفرميتم أزكى ال

موجودات، خالق ـمجانين، حيث ذهبت عقولكم لإنكار أظهر الـال
بتون؟ ثْ شيء ت ـُ موه، فأيَّ ـالرض والسماوات وما بينهما، فإذا جحدت

                                                 

فائدة لطيفة للدعاة الـمتَّهمين بَتـهامات بَطلة: أن موسى اتّـُهم فِ نفسُ أمام ( 18)
ولـم َلتفت إلَ الّتـهام ولـم َدافع عن نفسُ، وإنـما استمر الـملأ أنُ مـجنون، 

 [.35َدعو إلَ الله، }فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل{ ]الحقاف: 
 . أفاده فِ مختار الصحاح.بقية :أي ،من خير ةٌ كَ سْ مُ فيُ  َقال( 19)



مْنوا بُ وبِيَتُ،ـشيء تعلمون؟ وإذا ل وإذا جهلتموه، فأيَّ   بأيَّ ف م ت
مْنون؟ شيء بعد الله وآيَتُ منزلة ـمجانين الذَن بـتالله، إن ال (20)ت

 (21)!أهدى منكم البهائم أعقل منكم، وإن النعام السارحة

  

                                                 

ُِ فبَِأَيِ  حَدَِثٍ بَـعْدَ اللََِّّ وَآيََ قال تعالَ: }( 20) مِنُونَ تِ ْْ  [.6الجاثية: { ]ُـَ
نْسِ لَ ـمِنَ ال اهَنَّمَ كَثِيرً جَ ـ لِ وَلَقَدْ ذَرأَْنَ قال تعالَ: }( 21)  َـَفْقَهُونَ هُمْ قُـلُوبٌ لَّ ـجِنِ  وَالْإِ

عَ ــــا أُولهَ ـ ََسْمَعُونَ بِ انٌ لَّ هُمْ آذَ ـا وَلَ هَ ـ ُـَبْصِرُونَ بِ هُمْ أَعْيُنٌ لَّ ـها وَلَ  ـِب بَلْ  امِ ئِكَ كَالْنَْـ
حْسَبُ أَنَّ ـأَمْ تَ [. وقال: }179{ ]العراف: افِلُونَ ئِكَ هُمُ الْغَ ـــــهُمْ أَضَلُّ أُول

{ ]الفرقان: بِيلًا ضَلُّ سَ امِ بَلْ هُمْ أَ كَالْنَْـعَ   وْ َـَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّّ أَكْثَـرَهُمْ ََسْمَعُونَ أَ 
44.] 



( 29) ونِينَ غَيْرِي لََجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُ  اهً ـخَذْتَ إِلـقالَ لَئِنِ اتَّ }
تُكَ بِشَيْءٍ مُبِيٍن )قَ  ُِ إِنْ كُنْتَ مِنَ قَ  (30الَ أَوَلَوْ جِئـْ الَ فَأْتِ بِ

( وَنَـزعََ 32يٌن )انٌ مُبِ ا هِيَ ثُـعْبَ اهُ فَإِذَ ى عَصَ ( فأَلَْقَ 31الصَّادِقِيَن )
 {(33اءُ لِلنَّاظِرَِنَ )ا هِيَ بَـيْضَ ََدَهُ فَإِذَ 

معارضة ـُ وبيانُ عن القدرتَ  زتْ وعجَّ  حجةُ ـال فرعونَ  تْ قَ ن ـَفلما خَ 
جْعَلَنَّكَ ي لََ هًا غَيرِْ ـخَذْتَ إِلـبسلطانُ }لَئِنِ اتَّ  موسىـا ل}قاَلَ{ متوعدً 

ل موسى، ع فِ إضلاأنُ قد طمِ  _ قبحُ الله _زعم  ،مِنَ الْمَسْجُونِيَن{
بصيرة من  على ه، وإلّ فقد تقرر أنُ هو ومن معُا غير هً ـخذ إلوأن لّ َتَّ 

 .أمرهم

تُكَ بِشَيْءٍ مُبِيٍن{  هرة جلية، على أي: آَة ظافقال لُ موسى: }أَوَلَوْ جِئـْ
 .صحة ما جئت بُ، من خوارق العادات

ُِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِيَن فأَلَْقَى عَصَاهُ فإَِذَا هِيَ ثُـعْ  بَانٌ{ }قاَلَ فأَْتِ بِ
 .حيات، }مُبِيٌن{ ظاهر لكل أحد، لّ خيال، ولّ تشبيُـأي: ذكر ال

ها نور عظيم، ـ: لبَـيْضَاءُ لِلنَّاظِرَِنَ{ أيعَ ََدَهُ{ من جيبُ }فإَِذَا هِيَ زَ }وَن ـَ
 ا.من نظر إليهـلّ نقص فيُ ل



 الحلقة الرابعة

ُُ إِنَّ هَذَا لَسَ قَ } مْ خْرجَِكُ ـَرَُِدُ أَنْ َُ ( 34) احِرٌ عَلِيمٌ الَ لِلْمَلََِ حَوْلَ
ََْمُرُونَ )اذَ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرهِِ فَمَ  ُْ وَأَخَ ( قَ 35ا  بْـعَثْ وَا اهُ الُوا أَرْجِ

 {(37( يََْتُوكَ بِكُلِ  سَحَّارٍ عَلِيمٍ )36اشِرَِنَ )ائِنِ حَ فِ الْمَدَ 

ُُ{ معارضً   هَذَا ومن جاء بُ: }إِنَّ  ا للحق}قاَلَ{ فرعون }لِلْمَلَ حَوْلَ
لمُ بضعف خْرجَِكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ{ موَّه عليهم لعـلَسَاحِرٌ عَلِيمٌ َرَُِدُ أَنْ َُ 

ندهم متقرر عـأن هذا من جنس ما يَتِ بُ السحرة، لنُ من ال همـعقول
ما لّ َقدر عليُ الناس، وخوَّفهم أن ـب أن السحرة يَتون من العجائب

وا دُّ  ـِجُ يَ التوصل إلَ إخراجهم من وطنهم، لِ  هذا السحرـقصده ب
د إجلاءهم عن أولّدهم وديَرهمجتهدوا فِ معاداة من ـوَ   .َرَ

 ونَ{ أن نفعل بُ؟}فَمَاذَا ََْمُرُ 

ُْ وَأَخَاهُ{ أي: أخ ِ  رَِنَ{ ما }وَابـْعَثْ فِ الْمَدَائِنِ حَاشِ ـهرْ }قاَلُوا أَرْجِ
 .جامعين للناس



ميع ـ}يََْتُوكَ{ أولئك الْاشرون }بِكُلِ  سَحَّارٍ عَلِيمٍ{ أي: ابعث فِ ج
جمع لك كل ساحر ـن َمَ  التي هي مقر العلم ومعدن السحر مدنك
 .فإن الساحر َقابل بسحر من جنس سحره ،عليم فِ سحره ماهر

 جاهلُ ـه بُ فرعون البطلان ما موَّ  ري العبادوهذا من لطف الله أن َُ 
معوا أهل ـضهم أن جمضل أن ما جاء بُ موسى سحر، قيَّ ـال الضالُّ 

ظهر خلق العظيم، فيـمجلس عن حضرة الـمهارة بَلسحر، لينعقد الـال
ا جاء بُ ة مبصح علم وأهل الصناعةأهل ال رُّ قِ حق على الباطل، وَُ ـال

 .موسى، وأنُ ليس بسحر

  



 ( وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْـتُمْ 38اتِ َـَوْمٍ مَعْلُومٍ )فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَ }
 {(40الِبِيَن ) الْغَ انوُا هُمُ ا نَـتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَ لَعَلَّنَ ( 39) جْتَمِعُونَ ـمُ 

تهد جمع السحرة، واجـمن َ مدائنـبرأَهم، فأرسل فِ ال فعمل فرعون
 د.فِ ذلك وج

وسى، وهو اعدهم إيَه م}فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ َـَوْمٍ مَعْلُومٍ{ قد و 
نة  (22).همـالذي َتفرغون فيُ من أشغال َوم الزَ

لّجتماع بَجْتَمِعُونَ{ أي: نودي بعموم الناس ـ}وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْـتُمْ مُ 
 .موعودـفِ ذلك اليوم ال

تمعوا }لَعَلَّنَا نَـتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانوُا هُمُ الْغَالِبِيَن{ أي: قالوا للناس: اج
نتبعهم، ناعتهم، فهم ماهرون فِ صِ ـموسى، وأنـلتنظروا غلبة السحرة ل

وا: لعلنا قوا للحق، لقالونعظمهم، ونعرف فضيلة علم السحر، فلو وف ِ 

                                                 

نَكَ فاَجْعَ  }( 22) نَنا وَبَـيـْ ُُ نَ ـ نُ لَّ  امَوْعِدً لْ بَـيـْ الَ قَ  * ى سُوً انً حْنُ وَلّ أنَْتَ مَكـخْلِفُ
 [.59-58{ ]طُ: حْشَرَ النَّاسُ ضُحًىـمَوْعِدكُُمْ َـَوْمُ الز َِنَةِ وَأَنْ َُ 



محق منهم، ولنعرف الصواب، فلذلك ما أفاد فيهم ذلك، إلّ ـع النتب
 .حجة عليهمـقيام ال

  



حْنُ ـإِنْ كُنَّا نَ  اجْرً ا لََ نَّ لَنَ ئِ رْعَوْنَ أَ فَـلَمَّا جاءَ السَّحَرَةُ قالُوا لِفِ }
 {(42لَمِنَ الْمُقَرَّبِيَن ) ا( قالَ نَـعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذً 41الْغالِبِيَن )

جْرًا إِنْ كُنَّا قالوا لُ: }أَئِنَّ لَنَا لََ  ،جَاءَ السَّحَرَةُ{ ووصلوا لفرعون }فَـلَمَّا
 موسى؟ـحْنُ الْغَالِبِيَن{ لـنَ 

، }وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِيَن{ عندي ،}قاَلَ نَـعَمْ{ لكم أجر وثواب
وعدهم الجر والقربة منُ، ليزداد نشاطهم، ويَتوا بكل مقدورهم فِ 

 .معارضة ما جاء بُ موسى

  



تُمْ مُلْقُونَ )ـقالَ لَ } هُمْ ـالَ ( فَألَْقَوْا حِبَ 43هُمْ مُوسى أَلْقُوا مَا أَنْـ
ى فَألَْقَ ( 44) ونَ عَوْنَ إِنَّ لَنَحْنُ الْغالِبُ وَعِصِيـَّهُمْ وَقالُوا بِعِزَّةِ فِرْ 

 {(45ا هِيَ تَـلْقَفُ مَا يََْفِكُونَ )اهُ فَإِذَ ى عَصَ مُوسَ 

 ،همر وأهل مصر، وعظهم موسى وذكَّ  فلما اجتمعوا للموعد هم وموسى
لَكُمْ لّ تَـفْتـَرُوا عَلَى اللََِّّ كَذِبًَ فَـيُسْحِتَكُمْ  بِعَذَابٍ وَقَدْ  (23)وقال: }وَْـَ

ثم شجعهم  ،خاصمواـفتنازعوا وت[، 61]طُ: خَابَ مَنِ افـْتـَرَى{ 
 .افرعون، وشجع بعضهم بعضً 

تُمْ مُلْقُونَ{ أي: ألقوا كل ما فِ خواطركـقاَلَ لَ }فـ م هُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْـ
 جزمُ ببطلان ما جاءوا بُ منـإلقاؤه، ولم َقيده بشيء دون شيء، ل

 .حقـالمعارضة 

ك هُمْ وَعِصِيـَّهُمْ{ فإذا هي حيات تسعى، وسحروا بذلـ}فأَلَْقَوْا حِبَالَ 
عانوا بعزة }وَقاَلُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّ لنََحْنُ الْغَالِبُونَ{ فاست (24)أعين الناس،

                                                 

ستأصلكم.( 23)  }َُسْحِتَكُم{ و}ََسْحَتَكُم{ قراءتان، وهـما بـمعنى: َهلككم وَ
{ سِحْرٍ عَظِيمٍ حَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتـَرْهَبُوهُمْ وَجاؤُ بِ فَـلَمَّا ألَْقَوْا سَ قال تعالَ: }( 24)

 [.116]العراف: 



 ورةُ ، وحصل لُ صجبرَّ ـعبد ضعيف، عاجز من كل وجُ، إلّ أنُ قد ت
 هم إلَ حقيقةذ بصائرُ م تنفُ ـول (25)ة،هَ ـبَّ تلك الُ هم ـتوجنود، فغرَّ  كٍ لْ مُ 

  .المر

 .هم غالبونـمقسم عليُ، أنـوال ،أو أن هذا قسم منهم بعزة فرعون

{ }فأَلَْقَى مُوسَى عَصَاهُ فإَِذَا هِيَ تَـلْقَفُ{ تبتلع وَخذ }مَا يََْفِكُونَ 
 ،وزور كذبو ها إفك ـحبال والعصي، لنـوا من الما ألقَ  ميعَ ـج فتْ قفالت

 .لّ َقوم للحق، ولّ َقاومُ ،وذلك كلُ بَطل

  

                                                 

 . ]العين[ل، إذا تكبرَّ ُ الرجبَّ َقال: َ ،العظمة والكبر البُّـَهَة:( 25)



( 47 )الَمِينَ الُوا آمَنَّا بِرَبِ  الْعَ ( قَ 46اجِدَِنَ )فَألُْقِيَ السَّحَرَةُ سَ }
بْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَُُّ قَ  (48ارُونَ )ى وَهَ رَبِ  مُوسَ  ُُ قَـ تُمْ لَ  الَ آمَنـْ

َْدََِكُمْ  السِ حْرَ فَـلَسَوْفَ تَـعْلَمُونَ لَكَبِيركُُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ  لَقَُطِ عَنَّ أَ
 ({49) مَعِينَ ـفٍ وَلَُصَلِ بـَنَّكُمْ أَجْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَا 

يس أن هذا ل سحرة هذه الآَة العظيمة، تيقنوا لعلمهمفلما رأى ال
 ىبصدق موس ئُ بِ نْ ما هو آَة من آيَت الله، ومعجزة ت ـُـبسحر، وإن

 .جاء بُ وصحة ما

 .همـ}فأَلُْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدَِنَ{ لرب

باطل فِ ذلك وسَى وَهَارُونَ{ وانقمع ال}قاَلُوا آمَنَّا بِرَبِ  الْعَالَمِيَن رَبِ  مُ 
ك حى  رأى ذل ،وظهر حقـببطلانُ، ووضح ال مجمع، وأقر رؤساؤهلـا

 فِ ماديًَ ـ وتا وضلالًّ الناظرون بأبصارهم، ولكن أبى فرعون، إلّ عتوً 
بْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ{ُ وعنادً غي ِ  ُُ قَـ تُمْ لَ  . ا، فقال للسحرة: }آمَنـْ

عج ِ  مان من ـوإقدامهم على الإَ هم عليُـُ من جراءتب قومَ َتعجب وَ
اْمرتُ  .غير إذنُ وم



ُُ لَكَبِيركُُمُ الَّ  مع السحرة، ـوهو الذي ج ذِي عَلَّمَكُمُ السِ حْرَ{ هذا}إِنَّ
م ما هـجمعهم من مدائنهم، وقد علموا أنـالذَن أشاروا عليُ ب هْ ومل

ما ـب هم جاءوا من السحرـموسى، ولّ رأوه قبل ذلك، وأنـاجتمعوا ب
ن وَُ حيرِ  ـَ ذي هم ليهم هذا القول، الفراج ع لهم، ومع ذلكيهِ  الناظرَ

أن لّ  ولستنكر على أهل هذه العقوقفوا على بطلانُ، فلا َُ  بأنفسهم
مْنوا بَ عون عن هم فر ـوالآيَت الباهرة، لنهم لو قال ل ق الواضححـلَ

 .قوهصدَّ  أي شيء كان إنُ على خلاف حقيقتُ

َْدََِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ{ أي:  ثم توعد السحرة فقال: }لقَطِ عَنَّ أَ
  (26)مفسد فِ الرض،ـاليد اليمنى، والرجل اليسرى، كما َفعل بَل

 وا.لُّ ذِ وتَ  وازُ ت ـَخْ مَعِيَن{ لتَ ـصَلِ بـَنَّكُمْ أَجْ }وَلَُ 

  

                                                 

ُُ وَََسْعَوْنَ حَ ـاءُ الَّذَِنَ َُ ا جَزَ مَ ـإِنَّ قال تعالَ: }( 26)  اادً الَْرْضِ فَسَ  فِ اربِوُنَ اللَََّّ وَرَسُولَ
فَوْ  َْدَِهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ ُـَنـْ ا مِنَ الَْرْضِ أَنْ ُـَقَتـَّلُوا أَوْ َُصَلَّبُوا أَوْ تُـقَطَّعَ أَ

يَ ـلِكَ لَ ذَ  نْـ  [.33]المائدة:  {ابٌ عَظِيمٌ هُمْ فِ الْآخِرَةِ عَذَ ـا وَلَ هُمْ خِزْيٌ فِ الدُّ



 الحلقة الخامسة

رَ إِنَّ إِلََ الُوا لَّ قَ } قَلِبُونَ ) ضَيـْ  ا( إِنَّ نَطْمَعُ أَنْ َـَغْفِرَ لَنَ 50 ربَ نِا مُنـْ
مِنِيَن )نَ ايََ ا خَطَ ربَّـُنَ  ْْ  {(51 أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُ

رَ{مان وذاقوا لذتُـالإَ جدوا حلاوةحين و  فقال السحرة  (27): }لّ ضَيـْ
قَلِبُونَ إِنَّ  ،ما توعدتنا بُـي بـأي: لّ نبال  نَطْمَعُ أَنْ َـَغْفِرَ }إِنَّ إِلََ ربَ نَِا مُنـْ

مِنِيَن{ ما }أَنْ كُنَّا أَ ـلَنَا ربَّـُنَا خَطاَيََنَ{ من الكفر والسحر، وغيره ْْ وَّلَ الْمُ
لّء ال موسىـب  .فثبتهم الله وصبرهمجنود، ـمن ه

 ،ذ ذاكداره إواقت هم ما توعدهم بُ، لسلطانُـفيحتمل أن فرعون فعل ب
  .أن الله منعُ منهم حتملـوَ

                                                 

 لّ ضرر.قال البغوي: }لّ ضير{ ( 27)



نَ }  {(52عُونَ )ادِي إِنَّكُمْ مُتـَّب ـَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَ  مُوسَ ا إِلََ وَأَوْحَيـْ

ن على كفرهم، يَتيهم موسى بَلآيَ م َزل فرعون وقومُـم لـث ت مستمرَ
وبلغت منهم كل مبلغ، وعدوا موسى  هم آَة،ـالبينات، وكلما جاءت

مْنُ  وعاهدوه لئن كشف الله عنهم سرائيل، بُ، وليرسلن معُ بنِ إ نَّ لي
هم، وحقت ـمانـفلما َئس موسى من إَ (28)ثون،فيكشفُ الله، ثم َنكُ 

ن مك  ـإسرائيل أن َنجيهم من أسرهم، وَعليهم كلمة العذاب، وآن لبنِ 
 هم فِ الرض، أوحى الله إلَ موسى: ـل

                                                 

نِيَن وَنَـقْصٍ مِنَ الثَّمَراتِ قال تعالَ: }( 28) عَلَّهُمْ لَ  وَلَقَدْ أَخَذْن آلَ فِرْعَوْنَ بَِلسِ 
هُمْ سَيِ ئَةٌ ََطَّيـَّرُوا ذِهِ وَإِنْ تُصِب ـْا هَ الُوا لنََ حَسَنَةُ قَ ـاءَتـْهُمُ الْ ا جَ فإَِذَ  *ََذَّكَّرُونَ 

ُُ أَلَّ مُوسَ ـبِ  الُوا وَقَ  *َـَعْلَمُونَ  ائِرُهُمْ عِنْدَ اللََِّّ وَلكِنَّ أَكْثَـرَهُمْ لَّ ا طَ مَ ـ إِنَّ ى وَمَنْ مَعَ
ََْتنَِ مَهْمَ  ُِ مِنْ آَةٍَ لتَِسْحَرَنَ ا  مِنِيَن ـحْنُ لَكَ بِ ـا نَ ا فَمَ هَ ـ بِ ا بِ ْْ ا عَلَيْهِمُ فأََرْسَلْنَ  *مُ

انوُا تٍ فاَسْتَكْبـَرُوا وكََ تٍ مُفَصَّلَا آيََ  جَرادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفادعَِ وَالدَّمَ ـانَ وَالْ الطُّوفَ 
ا عَهِدَ مَ ـا ربََّكَ بِ نَ الُوا يََ مُوسَى ادعُْ لَ قَ  وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الر جِْزُ  *جْرمِِيَن ـمُ  اقَـوْمَ 

مِنَنَّ لَكَ وَلنَُـرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِِ إِسْرَ  ْْ فَـلَمَّا  * ئيِلَ اعِنْدَكَ لئَِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الر جِْزَ لنَُـ
هُمُ الر جِْزَ إِلََ كَشَفْنَ  -130]العراف:  {ا هُمْ َـَنْكُثُونَ  أَجَلٍ هُمْ بَلِغُوهُ إِذَ ا عَنـْ
 [. قال البغوي: }َـَنْكُثُونَ{ َنقضون العهد.135



ا و أي: اخرج ببنِ إسرائيل أول الليل، ليتمادَ ، }أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي{
تمهلوا فِ ذهاب  هم. ـوَ

 .}إِنَّكُمْ مُتـَّبـَعُونَ{ أي: سيتبعكم فرعون وجنوده

هم وا كلُّ رَ و إسرائيل قد سَ ما أصبحوا، وإذا بنـهم لـووقع كما أخبر، فإن
 .مع موسى

  



ءِ لَشِرْذِمَةٌ ُْلَّ ( إِنَّ هَ 53اشِرَِنَ )ائِنِ حَ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِ الْمَدَ }
اذِرُونَ جَمِيعٌ حَ ـ( وَإِنَّ لَ 55ا لَغائِظُونَ )وَإِنّـَهُمْ لَنَ ( 54) قَلِيلُونَ 

(56)} 

، ليوقع ببنِ جمعون الناسـحَاشِرَِنَ{ َ}فأََرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِ الْمَدَائِنِ 
قول مشجعً  ُْلَّ إسرائيل، وَ  ءِ{ أي: بنِ إسرائيلا لقومُ: }إِنَّ هَ

د أن ننف ِ  لّء غيظَ  ذ}لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ وَإِنّـَهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ{ ونرَ نا فِ ه
 .بِقُوا مناالعبيد، الذَن أَ 

أعداء  مجميع منهم، وهـحذر على الـالجَمِيعٌ حَاذِرُونَ{ أي: ـ}وَإِنَّ لَ 
 .مصلحة مشتركةـللجميع، وال

  



(  58مٍ )ـامٍ كَرَِ( وكَُنُوزٍ وَمَقَ 57اهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ )فَأَخْرَجْنَ }
 ({59) ائيِلَ ا بَنِِ إِسْرَ اهَ كَذلِكَ وَأَوْرثَْـنَ 

فخرج فرعون وجنوده، فِ جيش عظيم، ونفير عام، لم َتخلف منهم 
 .أهل العذار، الذَن منعهم العجزسوى 

قال الله تعالَ: }فأََخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ{ أي: بساتين مصر 
متدفقة، وزروع قد ملأت أراضيهم، ـها الـها الفائقة، وعيونـوجنات

 .هم وبوادَهمـها حاضرتـب تْ رَ مَ وعَ 

ن، وَُ عْ مٍ{  ـَُـ}وَمَقَامٍ كَرَِ ا عوا بُ دهرً متـمتأملين، تـلهي الجب الناظرَ
لًا  والتكبر  ادعلى الكفر والفس اا مدَدً رً مْ عُ  وا بلذتُ وشهواتُ وقضَ طوَ

 (29).العظيم يُِ على العباد والت ِ 

نَاهَا{ أي: هذه البساتين والعيون، والزروع، وال مقام ـ}كَذَلِكَ وَأَوْرثَْـ
روا فِ م، وسخِ هعبيدَ  لُ بْ م، }بَنِِ إِسْرَائيِلَ{ الذَن جعلوهم من ق ـَـالكرَ

                                                 

(29 ). هًا إذا تكبرَّ ُُ تيِهًا وتَـيـْ  تَاهَ الرجل َتَِي



من ـُ معُ زِ نْ ك من َشاء، و ـََلْ مُ ـهم الشاقة، فسبحان من َْتِ الـأعمال
 (30).معصيتُـمن َشاء ب لُّ ذِ من َشاء بطاعتُ، وَُ  زُّ عِ َشاء، وَُ 

  

                                                 

تِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَ الِكَ قُلِ اللَّهُمَّ مَ قال تعالَ: }( 30) ْْ ءُ وَتَـنْزعُِ الْمُلْكَ االْمُلْكِ تُـ
رُ إِنَّكَ عَلَ خَ ـاءُ بيَِدِكَ الْ اءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَ اءُ وَتعُِزُّ مَنْ تَشَ مَّنْ تَشَ ـمِ  ى كُلِ  شَيْءٍ يـْ

 [.26{ ]آل عمران: قَدَِرٌ 



 انِ قالَ أَصْحابُ جَمْعَ ـ( فَـلَمَّا تَراءَا الْ 60فَأتَـْبـَعُوهُمْ مُشْرقِِيَن )}
 {(62قالَ كَلاَّ إِنَّ مَعِي رَبيِ  سَيـَهْدَِنِ )( 61مُوسى إِنَّ لَمُدْركَُونَ )

شروق  وقتَ  ىموس فرعون قومَ  }فأَتَـْبـَعُوهُمْ مُشْرقِِيَن{ أي: اتبع قومُ 
ن قٍ نَ وحَ  على غيظٍ  ينثَّ حَ ـهم مُ فَ لْ الشمس، وساقوا خَ   .قادرَ

جَمْعَانِ{ أي رأى كل منهما صاحبُ، }قاَلَ أَصْحَابُ ـ}فَـلَمَّا تَـرَاءَى الْ 
  .نين }إِنَّ لَمُدْركَُونَ{زِ موسى وحَ ـمُوسَى{ شاكين ل

{ لاَّ هم بوعد ربُ الصادق: }كَ ـا لخبرً ـوم همـا لتً فـ}قاَلَ{ موسى، مثب ِ 
م، أنكم مدركون، }إِنَّ مَعِيَ رَبيِ  سَيـَهْدَِنِ{ ـأي: ليس المر كما ذكرت

 .جاتكمـي ونـجاتـما فيُ نـل

  



نَ } فَلَقَ فَكَ اكَ الْبَحْرَ فَ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَ ى  مُوسَ ا إِلََ فَأَوْحَيـْ انَ كُلُّ انْـ
نَ ـوَأَنْ ( 64) مَّ الْآخَرَِنَ ـا ثَ ( وَأَزْلَفْنَ 63فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ) ا جَيـْ

ُُ أَجْ مُوسَ  ( إِنَّ فِ 66مَّ أَغْرَقـْنَا الْآخَرَِنَ )ـ( ثُ 65مَعِيَن )ـى وَمَنْ مَعَ
مِنِيَن )ا كَ لِكَ لَآَةًَ وَمَ ذَ  ْْ َزُ هُوَ الْعَزِ ـ( وَإِنَّ ربََّكَ لَ 67انَ أَكْثَـرُهُمْ مُ

 ({68الرَّحِيمُ )

نَا إِلََ مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ{ فضربُ   .}فأََوْحَيـْ

قً  فَلَقَ{ اثنِ عشر طرَ  .ا}فاَنْـ

لُ موسى فدخ ،جبل }الْعَظِيمِ{ـ}فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ{ أي: ال
 .وقومُ

مُ، فرعون وقو  :أي ،مكان }الآخَرَِنَ{ـمَّ{ فِ ذلك الـ}وَأَزْلَفْنَا ثَ 
ق، الذي سلك منُ موسى وقومُقرَّ   .بناهم، وأدخلناهم فِ ذلك الطرَ

ُُ أَجْ ـ}وَأَنْ  نَا مُوسَى وَمَنْ مَعَ م َتخلف ـمَعِيَن{ استكملوا خارجين، لـجَيـْ
 .منهم أحد

 .م َتخلف منهم عن الغرق أحدـالآخَرَِنَ{ ل مَّ أَغْرَقـْنَاـ}ثُ 



ُ الس ُ موسى علي م، لا}إِنَّ فِ ذَلِكَ لآَةًَ{ عظيمة، على صدق ما جاء ب
  .وبطلان ما عليُ فرعون وقومُ

مِنِيَن{ مع هذه الآيَت ال ْْ مان، لفساد ـَمقتضية للَـ}وَمَا كَانَ أَكْثَـرُهُمْ مُ
 .قلوبكم

ن الهُوَ الْعَ ـ}وَإِنَّ ربََّكَ لَ  مكذبين، ـزَِزُ الرَّحِيمُ{ بعزتُ أهلك الكافرَ
 .معينـومن معُ أج ى موسىجَّ ـمتُ نـحر وب

  



 الحلقة السادسة

ُِ مَا تَـعْبُدُو 69وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَـبَأَ إِبْـرَاهِيمَ )} ُِ وَقَـوْمِ نَ ( إِذْ قاَلَ لِبَيِ
 {(71عَاكِفِيَن )هَا ـ( قَالُوا نَـعْبُدُ أَصْنَامًا فَـنَظَلُّ لَ 70)

فِ هذه  لليل وخبره الجليخـنبأ إبراهيم ال أي: واتل يَ محمد على الناس
يرة، ولكن من أعجب أنبائُ خصوصها، وإلّ فلُ أنباء كثـحالة بـال

جتُ إيَهم، حاـمتضمن لرسالتُ، ودعوتُ قومُ، ومـهذا النبأ ال وأفضلها
  .وإبطالُ ما هم عليُ

ُِ مَا تَـعْ بِ فقال: }إِذْ قاَلَ لَِ  ،ولذلك قيده بَلظرف ُِ وَقَـوْمِ  {بُدُوني

هم: }نَـعْبُدُ أَصْنَامًا{ ننحتها ونعملها ـبعبادت (31)حينقاَلُوا{ متبج ِ }
 بأَدَنا. 

  .ن أوقاتناعلى عبادتها فِ كثير م هَا عَاكِفِيَن{ أي مقيمينـ}فَـنَظَلُّ لَ 

  

                                                 

 . ]مـختار الصحاح[حَ رِ حُ ففَ فرَّ  :أي ،حفتبجَّ  ُحجَّ ـب (31)



فَعُونَكُمْ أَوْ 72)قاَلَ هَلْ ََسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ } ( أَوْ َـَنـْ
 {(73ََضُرُّونَ )

كُمْ إِذْ ا لعدم استحقاقها للعبادة: }هَلْ ََسْمَعُونَ هم إبراهيم، مبينً ـفقال ل
لون عنكم كل  ،تَدْعُونَ{ زَ فرجون كربكم، وَ فيستجيبون دعاءكم، وَ
 مكروه؟

فَعُونَكُمْ أَوْ ََضُرُّونَ{ جود فيها، فلا و غير م روا أن ذلك كلُفأق ،}أَوْ َـَنـْ
ُُ  وقال: }بَلْ  ،ما كسرهاـهذا لـتسمع دعاء، ولّ تنفع، ولّ تضر، ول  فَـعَلَ

قالوا لُ:  ،[63 ]النبياء:كَبِيرهُُمْ هَذَا فاَسْألَُوهُمْ إِنْ كَانوُا َـَنْطِقُونَ{
ُْلَّ }لَقَدْ عَلِ  ها، لّ ـأي: هذا أمر متقرر من حال ،ءِ َـَنْطِقُونَ{مْتَ مَا هَ

 .الإشكال والشكَقبل 

  



تُمْ مَا  74قَالُوا بَلْ وَجَدْنَ آبََءَنَ كَذَلِكَ َـَفْعَلُونَ )} ْـَ رَأَ ( قَالَ أَفَـ
تُمْ تَـعْبُدُونَ ) تُمْ وَآبََؤكُُمُ الَْقْدَمُونَ )75كُنـْ ( فَإِنّـَهُمْ عَدُو  76( أَنْـ

 {(78َنِ )خَلَقَنِِ فَـهُوَ َـَهْدِ ( الَّذِي 77لِ إِلَّّ رَبَّ الْعَالَمِيَن )

فلجأوا إلَ تقليد آبَئهم الضالين، فقالوا: }بَلْ وَجَدْنَ آبََءَنَ كَذَلِكَ 
فتبعناهم على ذلك، وسلكنا سبيلهم، وحافظنا على  ،َـَفْعَلُونَ{

 كلكم خصوم فِ المر،  هم إبراهيم: أنتم وآبَءكمـهم، فقال لـعادات
 .جميع واحدـوالكلام مع ال

تُمْ مَا   ْـَ رَأَ تُمْ وَآبََؤكُُمُ الَ }أَفَـ تُمْ تَـعْبُدُونَ أَنْـ دَمُونَ فإَِنّـَهُمْ عَدُو  لِ{ قْ كُنـْ
 .ي، فلا َقدرونـفليضروني بأدنى شيء من الضرر، وليكيدون

منفرد بنعمة ـي فَـهُوَ َـَهْدَِنِ{ هو الـ}إِلّ رَبَّ الْعَالَمِيَن الَّذِي خَلَقَنِ 
ةح الدَنية ـهداَة للمصالـخلق، ونعمة الـال  .والدنيوَ

 فقال:  ،م خصص منها بعض الضروريَتـث

  



( وَإِذَا مَرِضْتُ فَـهُوَ ََشْفِيِن 79وَالَّذِي هُوَ َُطْعِمُنِِ وَََسْقِيِن )}
( وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ َـَغْفِرَ 81حْيِيِن )ـمَّ َُ ـي ثُ ـمِيتُنِ ـ( وَالَّذِي َُ 80)
َنِ )ـي خَطِيئَتِ ـلِ   {(82ي َـَوْمَ الدِ 

ترك ، وتُ فرد بَلعبادة والطاعةهو وحده المنفرد بذلك، فيجب أن َُ فهذا 
ي، ولّ رض، ولّ تشفمْ ـهدي، ولّ تُ ـخلق، ولّ تـهذه الصنام، التي لّ ت
شف حيي، ولّ تنفع عابدَها، بكـميت، ولّ تـتطعم ولّ تسقي، ولّ ت

 .الذنوب الكروب، ولّ مغفرةِ 

ا، لّ تقدرون أنتم وآبَؤكم على معارضته فهذا دليل قاطع وحجة بَهرة
ق ال قال  هدى والرشد.ـفدل على اشتراككم فِ الضلال، وترككم طرَ

ُُ قاَلَ أَتُ  ُُ قَـوْمُ ]النعام:  وَقَدْ هَدَانِ{ ي فِ اللََِّّ ـحَاجُّون ِ ـالله تعالَ: }وَحَاجَّ
 (32).ت[، الآي80َ

                                                 

ُُ قَ وَحَ قال تعالَ: } (32) ُُ قَـوْمُ افُ مَا  أَخَ انِ وَلَّ دَ وَقَدْ هَ  اجُّوني ِ فِ اللهِ حَ ـالَ أتَُ اجَّ
ُِ إِلَّّ أَنْ ََشَ  ئً تُشْركُِونَ بِ *   تَـتَذكََّرُونَ أَفَلَا  الْمً سِعَ رَبيِ  كُلَّ شَيْءٍ عِ وَ  ااءَ رَبيِ  شَيـْ

ُِ عَلَيْكُمْ ـلَ  افُونَ أنََّكُمْ أَشْركَْتُمْ بَِللََِّّ مَاخَ ـ تَ افُ مَا أَشْركَْتُمْ وَلَّ وكََيْفَ أَخَ  مْ ُـَنـَزِ لْ بِ
تُمْ تَـعْلَمُونَ  فأََيُّ الْفَرَِقَيْنِ أَحَقُّ بَِلَْمْنِ  انً سُلْطَ  مْ َـَلْبِسُوا ـالَّذَِنَ آمَنُوا وَلَ  * إِنْ كُنـْ

نَ وَتلِْكَ حُ  *لَْمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ هُمُ اـانَـهُمْ بِظلُْمٍ أُولئِكَ لَ مَ ـإَِ اهِيمَ ا إِبْـرَ اهَ جَّتنُا آتَـيـْ



  

                                                 

ُِ نَـرْفَعُ دَرجََ عَلَ  -80]النعام:  {اءُ إِنَّ ربََّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ اتٍ مَنْ نَشَ ى قَـوْمِ
83.] 



 الحلقة السابعة

ي ـ( وَاجْعَلْ لِ 83حِيَن )ـي بَِلصَّالِ ـقْنِ ـحِ ـوَأَلْ ي حُكْمًا ـرَبِ  هَبْ لِ }
يمِ ي مِنْ وَرثَةَِ جَنَّةِ النَّعِ ـ( وَاجْعَلْنِ 84لِسَانَ صِدْقٍ فِ الْآخِرَِنَ )

ي َـَوْمَ ـخْزنِِ ـ( وَلَّ تُ 86ي إِنَُُّ كَانَ مِنَ الضَّالِ يَن )بـِ( وَاغْفِرْ لَِ 85)
عَثُونَ ) فَ 87ُـَبـْ ( إِلَّّ مَنْ أَتَى اللَََّّ 88عُ مَالٌ وَلَّ بَـنُونَ )( َـَوْمَ لَّ َـَنـْ

 {(89بِقَلْبٍ سَلِيمٍ )

ا، كثيرً   ام دعا عليُ السلام ربُ فقال: }رَبِ  هَبْ لِ حُكْمًا{ أي: علمً ـث
حرام، وأحكم بُ بين النم، ـحلال والـأعرف بُ الحكام، وال

 .مرسلينـالنبياء والحِيَن{ من إخوانُ ـحِقْنِِ بَِلصَّالِ ـ}وَأَلْ 

مستمر  لآخِرَِنَ{ أي: اجعل لِ ثناء صدق}وَاجْعَلْ لِ لِسَانَ صِدْقٍ فِ ا
 حكمـدعاءه، فوهب لُ من العلم وال إلَ آخر الدهر. فاستجاب الله

علُ مرسلين، وجـحقُ بإخوانُ الـمرسلين، وألـما كان بُ من أفضل ال
 .الوقات ملل، فِ كلـميع الـلّ معظما مثنًى عليُ، فِ ج مقبوً حبوبًَ ـم



رَاهِيمَ كَذَلِكَ  ُِ فِ الآخِرَِنَ سَلامٌ عَلَى إِبْـ جْزِي ـ نَ قال تعالَ: }وَتَـركَْنَا عَلَيْ
مِنِينَ  الْمُحْسِنِيَن إِنَُُّ  ْْ  (33)[.111-107الصافات: { ]مِنْ عِبَادِنَ الْمُ

ورثهم الله تي َُ جنة، الـال}وَاجْعَلْنِِ مِنْ وَرثَةَِ جَنَّةِ النَّعِيمِ{ أي: من أهل 
 .إيَها، فأجاب الله دعاءه، فرفع منزلتُ فِ جنات النعيم

بب الوعد الذي بس مِنَ الضَّالِ يَن{ وهذا الدعاء بي إِنَُُّ كَانَ }وَاغْفِرْ لَِ 
ـم:  ا{ي حَفِيً ـقال لبيُ: }سَأَسْتـَغْفِرُ لَكَ رَبيِ  إِنَُُّ كَانَ بِ   (34)[،47]مرَ

ُِ إِلَّّ قال تعالَ: }وَ  رَاهِيمَ لبيِ هُ  عَ مَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْـ نْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيََّ

                                                 

ن{  (33) نا فِ الآخصادقً  أي: وأبقينا عليُ ثناءً }وتركنا عليُ فِ الآخرَ ، فكل رَ
 يُ.عل حبوب معظم مثنىـم اهيم عليُ السلام، فإنُ فيُبعد إبر  وقت

لْف[  ]الـم
هداَة ـ}سَأَسْتـَغْفِرُ لَكَ رَبيِ  إِنَُُّ كَانَ بي حَفِيًا{ أي: لّ أزال أدعو الله لك بَل (34)

ي حَفِيًا{ ـانَ بِ }إِنَُُّ كَ سلام، الذي حصصل بُ المغفرة، فـمغفرة، بأن َهدَك للَـوال
هدَُ ي، فلم َزل َستغفر الله لُ رجاء أن َـا بحالِ، معتنيً ـب اا رءوفً أي: رحيمً 
وتبرأ  ُستغفار لا، ترك الّوأنُ لّ َفيد فيُ شيئً  بين لُ أنُ عدو للهالله، فلما ت

لْف[ منُ.  ]الـم



رَاهِيمَ لََ  ُُ إِنَّ إِبْـ ُُ أَنَُُّ عَدُو  لِلََِّّ تَـبـَرَّأَ مِنْ ]التوبة:  وَّاهٌ حَلِيمٌ{فَـلَمَّا تَـبـَينََّ لَ
114.](35) 

عَثُونَ{ أي: ـ تُ }وَلَّ  نوب، والعقوبة بَلتوبيخ على بعض الذخْزِني َـَوْمَ ُـَبـْ
فَعُ{ فيـعليها والفضيحة، بل أسعدن ُ ي فِ ذلك اليوم الذي }لّ َـَنـْ

فهذا الذي َنفعُ  ، مَنْ أَتَى اللَََّّ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ{}مَالٌ وَلّ بَـنُونَ * إِلَّّ 
ل الثواب ،عندك ستحق جزَ  (36).وهذا الذي َنجو بُ من العقاب وَ

حبة الشر ـالذي سلم من الشرك والشك وم والقلب السليم معناه
لزم من سلامتُ م ،والإصرار على البدعة والذنوب ُ ما ذكر اتصافـوَ

ينُ فِـحبة الـبأضدادها من الإخلاص والعلم واليقين وم  ، قلبُخير وتزَ
 .ما جاء عن اللهـل امحبة الله وهواه تابعً ـحبتُ تابعة لـوأن تكون إرادتُ وم

                                                 

الّستغفار و  ميع المور، كثير الذكر والدعاءـأي: رجَّاع إلَ الله فِ ج}لََوَّاهٌ{  (35)
لْف[]ا والإنبة إلَ ربُ.  لـم

 مَ وْ ي  ـََـنِ زِ خْ ـ تُ لَّ بَب }وَ قال الإمام البخاري فِ كتاب التفسير من صحيحُ:  (36)
رة رضي الله عنُ، ثم أخرج بسنده إلَ {ونَ ثُ عَ ب ـْ ـَُ لنبي صلى الله ا عن :أبي هرَ

لّ  إنك وعدتنِ أن !َلقى إبراهيم أبَه، فيقول: يَ رب)) عليُ وسلم قال: 
نِ َوم َبعثون، فيقول ـت نـي حرمت الـالله: إنخزَ  (( .جنة على الكافرَ



 ،اليوم العظيم وما فيُ من الثواب والعقاب م ذكر من صفات ذلكـث
 :فقال

  



( 91جَحِيمُ لِلْغَاوَِنَ )ـ( وَبُـرِ زَتِ الْ 90جَنَّةُ لِلْمُتَّقِيَن )ـوَأُزْلِفَتِ الْ }
تُمْ تَـعْبُدُونَ )ـوَقِيلَ لَ  َْنَ مَا كُنـْ ِ هَلْ َـَنْصُرُونَكُمْ 92هُمْ أَ  ( مِنْ دُونِ اللََّّ

تَصِرُونَ ) ( وَجُنُودُ 94فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ )( 93أَوْ َـَنـْ
 {(95مَعُونَ )ـإِبْلِيسَ أَجْ 

لذَن امتثلوا أوامره ا ،همـ}لِلْمُتَّقِيَن{ ربَّ  ،أي قربت ،جَنَّةُ{ـ}وَأُزْلِفَتِ الْ 
 .واجتنبوا زواجره واتقوا سخطُ وعقابُ

 .ن العذابيها مجميع ما فـجَحِيمُ{ أي برزت واستعدت بـ}وَبُـرِ زَتِ الْ 

بوا حارمُ وكذَّ ـجرأوا على مـفِ معاصي الله وت أوضعوا}لِلْغَاوَِنَ{ الذَن 
  .حقـرسلُ وردوا ما جاءوهم بُ من ال

تُمْ تَـعْبُدُونَ * مِنْ دُونِ اللََِّّ هَلْ َـَنْصُرُو ـ}وَقِيلَ لَ  َْنَ مَا كُنـْ نَكُمْ أَوْ هُمْ أَ
تَصِرُونَ{ بأنفسهم هم ـكذب  وظهر ،فلم َكن من ذلك من شيء :أي ،َـَنـْ

هم  .يهموضل سع ،وبَن ندمهم ،هم وفضيحتهمـولّحت خسارت ،وخزَ

 ،ا َعبدونما كانو  :أي ،}هُمْ{ ،لقوا فِ النارأُ  :أي ،}فَكُبْكِبُوا فِيهَا{
 .هاـ}وَالْغَاوُونَ{ العابدون ل



معاصي ـ الهم إلَجن الذَن أزَّ ـمَعُونَ{ من الإنس والـ}وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْ 
 فصاروا من دعاتُ ،همـمانـط عليهم بشركهم وعدم إَوتسلَّ  (37)،زاًأَ 

ومقلد  همـجيب لـوهم ما بين داع لطاعتُ وم ،والساعين فِ مرضاتُ
 .هم على شركهمـل

  

                                                 

ُْزُّهُمْ أَزً ـ}ألََ قال تعالَ:  (37) ـم:  ا{مْ تَـرَ أَنَّ أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِيَن عَلَى الْكَافِرَِنَ تَـ ]مرَ
لْف: 83 ن أن[، وقال الـم ، م َعتصموا بَللهـما لـلهم ـوهذا من عقوبة الكافرَ

سلطهم  ،بُ ووالوا أعداءه من الشياطين احبل الله، بل أشركو ـم َتمسكوا بـول
زْهم إلَ الـعليهم، وقيضهم ل ، وتزعجهم ازً معاصي أَ ـهم، فجعلت الشياطين ت

نون لـا، فيوسوسون لإلَ الكفر إزعاجً  زَ وحون إليهم، وَ اطل، هم البـهم، وَ
قب ِ  تشربـدخل حب الباطل فِ قلوبحق، فيَ ـهم الـحون لوَ ا، فيسعى فيُ هـهم وَ

لْق فِ ل اجاهد أهـحارب عنُ، وَـجهده وَـمحق فِ حقُ، فينصره بـسعي ال
عدوه، جعل لُ يُ ليُ من وليُ وتول ِ جزاء لُ على تول ِ  سبيل الباطل، وهذا كلُ

طان، كما م َكن لُ عليُ سلـعليُ سلطان، وإلّ فلو آمن بَلله، وتوكل عليُ، ل
ُُ سُلْطاَنٌ عَلَى الَّذِ  قال تعالَ: مَا ـهِمْ َـَتـَوكََّلُونَ * إِنَّ ـَنَ آمَنُوا وَعَلَى ربَ ِ }إِنَُُّ ليَْسَ لَ

ُِ مُشْركُِونَ{ ُُ وَالَّذَِنَ هُمْ بِ ُُ عَلَى الَّذَِنَ َـَتـَوَلَّوْنَ  [.100-99النـحل:] سُلْطاَنُ



يٍن ( تَاللََِّّ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِ 96خْتَصِمُونَ )ـقَالُوا وَهُمْ فِيهَا ََ }
( وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّّ الْمُجْرمُِونَ 98نُسَوِ َكُمْ بِرَبِ  الْعَالَمِيَن )( إِذْ 97)
( 101مِيمٍ )ـ( وَلَّ صَدَِقٍ حَ 100( فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِيَن )99)

مِنِيَن ) ْْ لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَـنَكُونَ مِنَ الْمُ ( إِنَّ فِ ذَلِكَ لَآَةًَ 102فَـ
مِنِينَ وَمَا كَانَ أَكْثَـرُهُ  ْْ  وَإِنَّ ربََّكَ لـَهُوَ الْعَزَِزُ الرَّحِيمُ  (103) مْ مُ

(104)} 

  :دوهاهم التي عبـجنود إبليس الغاوون لصنامهم وأوثان :أي ،}قاَلُوا{

 العبادة }تَاللََِّّ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلالٍ مُبِيٍن إِذْ نُسَوِ َكُمْ بِرَبِ  الْعَالَمِيَن{ فِ
ينئذ هم حـفتبين ل ،وندعوكم كما ندعوه ،الرجاءخوف و ـمحبة والـوال

م ـوهم ل ،حلهاـها فِ مـوأن ،وأقروا بعدل الله فِ عقوبتهم ،همـضلال
 :همـل قولبدلي ،خلقـلّ فِ ال ،مين إلّ فِ العبادةـَسووهم برب العال

ن من هم الذَمين كل ِ ـهم مقرون أن الله رب العالـإن ،مين{ـ}برب العال
 .همـوأوثانهم ملتهم أصنامُ ـج



ق ال ق الغي وال ،هدى والرشدـ}وَمَا أَضَلَّنَا{ عن طرَ فسق ودعان إلَ طرَ
 (38).وهم الئمة الذَن َدعون إلَ النار ، الْمُجْرمُِونَ{}إِلَّّ 

 .}فَمَا لَنَا{ حينئذ }مِنْ شَافِعِيَن{ َشفعون لنا لينقذون من عذابُ

كما جرت   ،َنفعنا بأدنى نفع قرَب مصافٍ  :أي ،مِيمٍ{ـ}وَلّ صَدَِقٍ حَ 
 ،ما كسبواـوا بسُ لَ ب ـْوأَ  ،وا من كل خيرسُ َِ فأَ  ،العادة بذلك فِ الدنيا

 :احً ـوا العودة إلَ الدنيا ليعملوا صالمنَّ ـوت

لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً{   .رجعة إلَ الدنيا وإعادة إليها :أي ،}فَـ

مِنِيَن{ ْْ   .لنسلم من العقاب ونستحق الثواب :}فَـنَكُونَ مِنَ الْمُ

منهم  وقد غلقت !قد حيل بينهم وبين ما َشتهون !هيهات !هيهات
 !الرهون

                                                 

إن أخوف ما أخاف أخرج الإمام أحمد من حدَث أبي الدرداء مرفوعًا: ))  (38)
غير ي من حدَث أبي ذر مرفوعًا: ))((، ورو  مضلونـعلى أمتي الئمة ال

((، انظر: سلسلة  مضلونـالدجال أخوف على أمتي من الدجال الئمة ال
 (.1989و 1582الحادَث الصحيحة )برقم 



ا كَانَ }وَمَ  ،َةًَ{ لكم}لَآ  :}إِنَّ فِ ذَلِكَ{ الذي ذكرن لكم ووصفنا
مِنِيَن{ ْْ  .مع نزول الآيَت ،أَكْثَـرُهُمْ مُ

 .{هُوَ الْعَزَِزُ الرَّحِيمُ ـ}وَإِنَّ ربََّكَ لَ 

  



 الحلقة الثامنة

 هُمْ أَخُوهُمْ نوُحٌ أَلَّ ـ( إِذْ قَالَ لَ 105كَذَّبَتْ قَـوْمُ نوُحٍ الْمُرْسَلِيَن )}
َ وَأَطِيعُ 107ي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِيٌن )ـ( إِن ِ 106تَـتـَّقُونَ ) ونِ ( فاَتّـَقُوا اللََّّ

ُِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ 108) لَى رَبِ  إِلَّّ عَ ( وَمَا أَسْألَُكُمْ عَلَيْ
 {(110قُوا اللَََّّ وَأَطِيعُونِ )( فاَتّـَ 109الْعَالَمِيَن )

يُ، هم نوح، وما رد عليهم وردوا علـتكذَب قوم نوح لرسول ر تعالََذك
بَتْ قَـوْمُ نوُحٍ الْمُرْسَلِيَن{ ج ،جميعـوعاقبة ال  هم، وجعلميعَ ـفقال: }كَذَّ

ا على دعوة اتفقو  همهم كلَّ ـمرسلين، لنـميع الـكتكذَب ج  تكذَب نوح
 جميع ما جاءوا بُـب خبار واحدة، فتكذَب أحدهم تكذَبواحدة، وأ

 (39).حقـمن ال

                                                 

ووجُ ذلك أن نوحًا _ عليُ السلام _ لـم َسبقُ رسول، ومع ذلك سجل الله  (39)
على قومُ التكذَب بـجـميع الرسل ولـم يَتـهم غير نوح! راجع تفسير الإمام 

لْف رحـمهم الله تعالَ.  ابن كثير وتفسير العلامة ابن العثيمين تلميذ الـم



ما ابتعث الله ـوإن ،}نوُحٌ{ (40)هُمْ أَخُوهُمْ{ فِ النسبـكذ بوه }إِذْ قاَلَ لَ 
هم ـمن نسب من أرسل إليهم، لئلا َشمئزوا من الّنقياد لُ، ولن الرسل

ا خاطبً ـهم مـحتاجون أن َبحثوا عنُ، فقال لـفلا ََعرفون حقيقتُ، 
قة الرسل صلوات الله وسلامُ عليهم  ،بألطف خطاب  :كما هي طرَ

                                                 

 لنا اذ غير الـمسلمين إخوانً وفِ عصرن من َستدل بـهذه الآَة على جواز اتـخ (40)
بة مـخاطعن علامة ابن العثيمين رحـمُ الله سئل الوخطابـهم بذلك، وقد 

 ا لُ منإلّ أن َكون أخً  ،جوزـفهذا حرام، ولّ َ"، فقال: "أخي الكافر بـ"يَ
إلّ  م َبقـالنسب أو الرضاع، وذلك لنُ إذا انتفت أخوة النسب والرضاع ل

مْن فِ دَنُ، وتذكَّ س أخً أخوة الدَن، والكافر لي عالَ ر قول نبي الله تا للم
حَاكِمِيَن قاَلَ ـقُّ وَأنَْتَ أَحْكَمُ الحَ ـنوح: }رَبِ  إِنَّ ابْنِِ مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْ 

رفيق" و" "،صدَق"وأما قول:  .[46-45]هود:  إِنَُُّ ليَْسَ مِنْ أَهْلِكَ{ يََنوُحُ 
مُ منهم، ـها نداء من جهل اسـة عابرة َقصد بما، فإذا كانت كلمـحوهـون

الله تعالَ:   منهم، فقد قالبًَ ا وتقرُّ دً ها معناها تودُّ ـفهذا لّ بأس بُ، وإن قصد ب
َ وَرَسُ ـ}لَّ تَ  مِنُونَ بَِللََِّّ وَالْيـَوْمِ الْآخِرِ ُـَوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللََّّ ْْ ُـَ ُُ وَلَوْ  جِدُ قَـوْمًا  ولَ

نَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَـهُمْ أَوْ عَشِيرتََـهُمْ{  . فكل  [22ر: ]الـحشكَانوُا آبََءَهُمْ أَوْ أبَْـ
مْـلّ َ موادةـها الـالتي َقصد ب فِ كلمات التلطُّ  ها ـب بخاطِ ـن أن َجوز للم

ُ ا من الكفار.أحدً   [43-3/42" ]فتاوَ



من عبادة الوثان، ُ يفتتركون ما أنتم مقيمون عل ، تَـتـَّقُونَ{ الله تعالَ}أَلَّ 
 .خلصون العبادة لله وحدهـوت

هم ـَوجب ل خصوصـإليهم بَل فكونُ رسولًّ  ،ي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِيٌن{ـ}إِن ِ 
 لى أنْ ع بُ، وأن َشكروا الله تعالَ مانَ ـَرسل بُ إليهم، والإما أُ  يَ تلق ِ 

على  ا َقتضي أنُ لّ َتقولوكونُ أمينً . مـهذا الرسول الكرَـخصهم ب
د فِ وحيُ، ولّ َنقص، وهذا َوجب ل خبره ـَق بهم التصدـالله، ولّ َزَ

 .والطاعة لمره

َ وَأَطِيعُونِ{ فيما آمُ }فاَتّـَقُوا  فإن هذا هو الذي  هاكم عنُ،ـكم بُ، وأنرُ اللََّّ
الة على ا، فلذلك رتبُ بَلفاء الدأمينً   إليهمَترتب على كونُ رسولًّ 

: }وَمَا فقال ،مانعـم ذكر انتفاء الـموجب، ثـالسبب، فذكر السبب ال
ُِ مِنْ أَجْرٍ{   .الثقيلمغرم ـفتتكلفون من ال، أَسْألَُكُمْ عَلَيْ

الثواب و  عَالَمِيَن{ أرجو بذلك القرب منُ عَلَى رَبِ  الْ }إِنْ أَجْرِيَ إِلَّّ 
ل، وأما أنتم فمُ ـال وسلوككم  النصح لكم ي منكمـومنتهى إرادت يـتيَ ن ـْجزَ

 .مستقيمـالصراط ال



ره دعوة ل _ عليُ السلام _ كرر ذلك  ،}فاَتّـَقُوا اللَََّّ وَأَطِيعُونِ{ تكرَ
لَبِثَ فِيهِمْ أَ  :مكثُ فِ ذلك، كما قال تعالَ قومُ، وطولِ  لْفَ سَنَةٍ }فَـ

ي دَعَوْتُ قَـوْمِي ـوقال: }رَبِ  إِن ِ  ،[14]العنكبوت:  مْسِيَن عَامًا{ـ خَ إِلَّّ 
لَمْ ََزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّّ لَيْلًا   .الآيَت ،[6-5]نوح:   فِرَاراً{ وَنَـهَاراً فَـ

  



مِنُ لَكَ وَاتّـَ } ْْ  {(111بـَعَكَ الَْرْذَلُونَ )قَالُوا أَنُـ

مِ ـومعارضة لُ ب تُا لدعو فقالوا ردً  ْْ نُ لَكَ ما ليس َصلح للمعارضة: }أَنُـ
ك إلّ أسافل ن لّ نرى أتباعحـأي: كيف نتبعك ون ،رْذَلُونَ{وَاتّـَبـَعَكَ الَ 

م وجهله حقـهذا َعرف تكبرهم عن الـب (41).طهمقَ وسَ  همـالناس وأراذل
إن كان عندهم _  لقالوا ،حقـلو كان قصدهم الهم ـحقائق، فإنـبَل

ْ ب": _ تُ إشكال وشك فِ دعو  لنا صحة ما جئت بُ بَلطرق  ينِ 
  ."موصلة إلَ ذلكـال

خلق، ـخيار ال هم العلون، ولو َملوا حق التأمل لعلموا أن أتباعُ
نة والخلاق الفاضلة، وأن الرذل  اصيةَ ب خلَ من سَ  أهل العقول الرزَ

دعوهـسن عبادة الحجار، ورضي أن َسجد لعقلُ، فاستح ا، ها، وَ
 ى الّنقياد لدعوة الرسل الكمل. ـوأب

خصمين فِ الكلام الباطل، َعرف فساد ما ـمجرد ما َتكلم أحد الـوب
نا معـما سـل لنظر عن صحة دعوى خصمُ، فقوم نوحعنده بقطع ا

مِنُ لَكَ ـأن عنهم ْْ  ،رْذَلُونَ{لَ وَاتّـَبـَعَكَ اهم قالوا فِ ردهم دعوة نوح: }أَنُـ
                                                 

 ]مختار الصحاح[ متاع.ـبفتحتين رديء ال السقط (41)



عرفنا  ،ُدعوت ردَّ  فبنوا على هذا الصل الذي كل أحد َعرف فساده
 شاهد من آيَت نوح ودعوتُ العظيمةم نـخطئون، ولو لـهم ضالون مـأن

 (42)ُ.زم واليقين بصدقُ وصحة ما جاء بجـما َفيد ال

  

                                                 

وقد عد شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمُ الله هذه الخصلة من مسائل  (42)
لّل على دالّست الثامنةالـجاهلية، التي تتجد فِ أعداء النبياء، حيث قال: "

 "، وذكر هذه الآَة.م َتبعُ إلّ الضعفاءـنُ لبطلان الشيء بأ



 الحلقة التاسعة

( إِنْ حِسَابُـهُمْ إِلَّّ عَلَى 112َـَعْمَلُونَ )مَا كَانوُا ـقَالَ وَمَا عِلْمِي بِ }
مِنِيَن )113ي لَوْ تَشْعُرُونَ )ـربَ ِ  ْْ ( إِنْ أَنَ 114( وَمَا أَنَ بِطاَردِِ الْمُ

 {(115) إِلَّّ نَذَِرٌ مُبِينٌ 

حِسَابُـهُمْ  مَا كَانوُا َـَعْمَلُونَ * إِنْ ـفقال نوح عليُ السلام: }وَمَا عِلْمِي بِ 
ما ـإن ،ى اللههم علـهم وحسابـأعمالُ  :أي ،ي لَوْ تَشْعُرُونَ{ـعَلَى ربَ ِ  إِلَّّ 

فانقادوا  حقَّ ـإن كان ما جئتكم بُ ال ،وهم عنكمعُ وأنتم دَ  ،علي التبليغ
 (43).لُ عملُ لُ وكل  

مِنِيَن{ ْْ بوا منُ أن طل _ حهم اللهقبَّ _ هم ـكأن  ،}وَمَا أَنَ بِطاَرِدِ الْمُ
مْنوا ،ارً جبـُّ ـا وترً دهم عنُ تكبـُّ َطرُ  مِنِيَن{}وَمَا أَنَ بِطَ  :فقال ،لي ْْ  ،ارِدِ الْمُ

                                                 

ُِ مَا حُ مَ ـقُلْ أَطِيعُوا اللَََّّ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فإَِنْ تَـوَلَّوْا فإَِنَّ قال تعالَ: } (43) مِ لَ ـا عَلَيْ
لْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَـهْتَدُوا وَمَ ـوَعَلَيْكُمْ مَا حُ  { غُ الْمُبِينُ  الْبَلَا إِلَّّ لِ ا عَلَى الرَّسُو مِ 

منِ ـرَّحْ آتِ ال إِنْ كُلُّ مَنْ فِ السَّماواتِ وَالَْرْضِ إِلَّّ [. وقال: }54]النور: 
ُِ *  اهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًاحْصَ لَقَدْ أَ  *ا عَبْدً  ـم: اامَةِ فَـرْدً يَ َـَوْمَ الْقِ  وكَُلُّهُمْ آتيِ { ]مرَ
ئً مْلِكُ نَـفْسٌ لنِ ـَـ تَ َـَوْمَ لَّ [. وقال: }93-95 { وْمَئِذٍ لِلََِّّ وَالَْمْرُ  ـََ افْسٍ شَيـْ

 [.19]الّنفطار: 



 ما َستحقون الإكرام القولِـوإن ،هم لّ َستحقون الطرد والإهانةـفإن
مِنُونَ بِِيََتنَِا :كما قال تعالَ  ،والفعلي ْْ مٌ فَـقُلْ سَلَا  }وَإِذَا جَاءَكَ الَّذَِنَ ُـَ

ُِ الرَّحْ عَلَيْكُمْ كَتَبَ ربَُّكُمْ   .[54النعام: ] مَةَ{ـعَلَى نَـفْسِ

جتهد ـما أن إلّ منذر ومبلغ عن الله وم :أي ، نَذَِرٌ مُبِيٌن{}إِنْ أَنَ إِلَّّ 
 .المر إلّ لله إنِ  ،وليس لِ من المر شيء ،فِ نصح العباد

  



ُِ يََنوُحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِيَن ـقَالُوا لَئِنْ لَ } تَ ( قَالَ 116)مْ تَـنـْ
تْحًا وَ 117رَبِ  إِنَّ قَـوْمِي كَذَّبوُنِ ) نـَهُمْ فَـ نِ ـنَ ( فَافـْتَحْ بَـيْنِِ وَبَـيـْ ي ـجِ 

مِنِيَن ) ْْ ُُ فِ الْفُلْ ـ( فأَنَْ 118وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُ نَاهُ وَمَنْ مَعَ كِ جَيـْ
 ذَلِكَ ( إِنَّ فِ 120مَّ أَغْرَقـْنَا بَـعْدُ الْبَاقِيَن )ـ( ثُ 119الْمَشْحُونِ )

مِنِيَن ) ْْ هُوَ الْعَزَِزُ ـ( وَإِنَّ ربََّكَ لَ 121لَآَةًَ وَمَا كَانَ أَكْثَـرُهُمْ مُ
 ({122) الرَّحِيمُ 

 اسرً  ،ارً هاـ ونهم ليلًا ـفاستمر نوح عليُ الصلاة والسلام على دعوت
ُِ يََ ـ}قاَلُوا لَئِنْ لَ و (44)،افلم َزدادوا إلّ نفورً  ،اوجهارً  تَ وحُ{ من نُ مْ تَـنـْ

  :دعوتك إيَن إلَ الله وحده

  ،حجارةـمي بَللة بَلر تْ لنقتلك شر قِ  :أي ،}لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِيَن{
لون الناصح َقاب !مقابلةـما أقبح هذه ال !همـا لبً فت ـَ ،كما َقتل الكلب

                                                 

( فَـلَمْ ََزِدْهُمْ 5) اارً هَ ـوَنَ  إِني ِ دَعَوْتُ قَـوْمِي ليَْلًا  قالَ رَب ِ من سورة نوح: } (44)
هِمْ ـانِ ابِعَهُمْ فِ آذَ هُمْ جَعَلُوا أَصَ ـا دَعَوْتُـهُمْ لتِـَغْفِرَ لَ ( وَإِني ِ كُلَّمَ 6) ا فِرارً ائِي إِلَّّ دُعَ 

مَّ إِني ِ دَعَوْتُـهُمْ ـ( ثُ 7) اارً وَاسْتـَغْشَوْا ثيِابَـهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبـَرُوا اسْتِكْبَ 
فَـقُلْتُ اسْتـَغْفِرُوا  (9) اارً هُمْ إِسْرَ ـهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَ ـمَّ إِني ِ أَعْلَنْتُ لَ ـ( ثُ 8) اارً جِهَ 

 {(10) افَّارً انَ غَ ربََّكُمْ إِنَُُّ كَ 



ا مَّ ـلّ جرم ل !المين الذي هو أشفق عليهم من أنفسهم بشر مقابلة
 ،همـواشتد كفرهم دعا عليهم نبيهم بدعوة أحاطت ب (45)هممُ لْ انتهى ظُ 

راً{ تَذَرْ عَلَى الَ }رَبِ  لَّ  :فقال  ،[26نوح: ] رْضِ مِنَ الْكَافِرَِنَ دَيََّ
 (46).الآيَت

                                                 

د: لـما بلغ ظلمهم منتهى درجاتُ وأشد ما َكون... والله أعلم. (45)  َرَ
وليس من شأن المرسلين الدعاء على قومهم، ولنوح _ عليُ السلام _ عذر  (46)

مِنَ مِنْ نْ  نوُحٍ أنََُُّ لَ وَأُوحِيَ إِلََ فِ ذلك، وهو ما ذكره تعالَ فِ قولُ: } ْْ  ُـَ
تَئِسْ بِ مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا  قَـوْمِكَ إِلَّّ  [، فكان 36]هود:  {انوُا َـَفْعَلُونَ ا كَ مَ ـ تَـبـْ

على حالة خاصة قد بين الله لُ أن فرصة الإيمان لقومُ قد انتهت، وحان 
وقت عذابهم. وهو أول أولِ العزم _ عليُ السلام _ قدوة فِ الصبر 

شدة  على قومُ، فمنوالتحمل فِ الدعوة إلَ الله، ومع أنُ معذور فِ دعائُ 
تأثم من دعائُ، كما جاء  تواضعُ الصادق وحيائُ من ربُ عز وجل أنُ َندم وَ

 وإنُ قد كانت لِ فِ حدَث الشفاعة فِ الصحيح، َقول َوم القيامة: ))
.. (( .اذهبوا إلَ غيري !نفسي ،نفسي ،نفسي !ها على قوميـدعوت ،دعوة

 سيئات عند المقربين!صلوات الباري وسلامُ عليُ! فحسنات البرار 



نـَهُمْ فَـتْ  :وهنا  :أي ،حًا{}قاَلَ رَبِ  إِنَّ قَـوْمِي كَذَّبوُنِ * فاَفـْتَحْ بَـيْنِِ وَبَـيـْ
نِ ـوَنَ } :هذا قالـول ،هم البغاة الظلمةـعلم أنوهو َ ،أهلك الباغي منا ي ـجِ 

مِنِيَن{ ْْ  .وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُ

ُُ فِ الْفُلْكِ{ـ}فأَنَْ  نَاهُ وَمَنْ مَعَ مَشْحُونِ{ من }الْ  ،السفينة :أي ،جَيـْ
 .حيوانتـخلق والـال

مْنينـبعد نوح ومن معُ من ال :أي ،مَّ أَغْرَقـْنَا بَـعْدُ{ـ}ثُ   ،الْبَاقِيَن{} :م
 .ميع قومُـج :أي

َةًَ{ دالة }لَآ  ،جاة نوح وأتباعُ وإهلاك من كذبُـن :أي ،}إِنَّ فِ ذَلِكَ{
على صدق رسلنا وصحة ما جاءوا بُ وبطلان ما عليُ أعداؤهم 

 .همـمكذبون بـال

 .هُوَ الْعَزَِزُ{ الذي قهر بعزه أعداءه فأغرقهم بَلطوفانـ}وَإِنَّ ربََّكَ لَ 

 .مانـا ومن معُ من أهل الإَى نوحً جَّ ـحيث ن ،حِيمُ{ بأوليائُ}الرَّ 

  



 الحلقة العاشرة

بَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِيَن )} هُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَّ ـ( إِذْ قَالَ لَ 123كَذَّ
َ وَأَطِيعُو 125( إِني ِ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِيٌن )124تَـتـَّقُونَ ) نِ ( فاَتّـَقُوا اللََّّ

ُِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّّ عَلَى رَبِ  ( وَمَا 126) أَسْألَُكُمْ عَلَيْ
نُونَ بِكُلِ  رَِعٍ آَةًَ تَـعْبـَثُونَ )127الْعَالَمِيَن ) ( وَتَـتَّخِذُونَ 128( أَتَـبـْ

ارَِنَ مْ بَطَشْتُمْ جَبَّ ( وَإِذَا بَطَشْتُ 129خْلُدُونَ )ـمَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَ 
(130)} 

وتكذَبهم لُ  (47)ا،هم هودً ـرسولَ  امسماة عادً ـلة الأي: كذبت القبي
 .تكذَب لغيره، لّتفاق الدعوة

                                                 

ون الذَن كانوا يَو ]بن عَوْص بن سام بن نوح[ م رَ هم أولّد عاد بن إِ  قوم عاد (47)
م تر كيف فعل ربك بعاد * إرم ذات ـإلَ العمد فِ البر، كما قال تعالَ: }أل

وذلك لشدة  ،[8-6خلق مثلها فِ البلاد{ ]الفجر:ـم َـالعماد * التي ل
 مساكنهم بَليمن بَلحقاف، وهي جبال الرمل.وقد كانت ، همـبأسهم وقوت

 ]ابن كثير بتصرف َسير[



 }أَلَّ  { بلطف وحسن خطاب:هُمْ أَخُوهُمْ{ فِ النسب }هُودٌ ـ}إِذْ قاَلَ لَ 
 .تَـتـَّقُونَ{ الله، فتتركون الشرك وعبادة غيره

 م، واعتناءً بكمة ـ}إِني ِ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِيٌن{ أي: أرسلنِ الله إليكم، رح
 ُ: بكم، وأن أمين، تعرفون ذلك منِ، رتب على ذلك قولَ 

قوى، وأدوا وا حق الله تعالَ، وهو التدُّ أي: أَ ، }فاَتّـَقُوا اللَََّّ وَأَطِيعُونِ{
ي ـتتبعون لن ، فهذا موجبهاكم عنُـحقي، بطاعتي فيما آمركم بُ، وأن

على  فلست أسألكم ن،ماـمنعكم من الإَـمَّ مانع َـوتطيعوني وليس ثَ 
 مغرم. ـا، حى  تستثقلوا ذلك الأجرً  تبليغي إيَكم ونصحي لكم

  عَلَى رَبِ  الْعَالَمِيَن{ الذي ربَهم بنعمُ، وأدرَّ عليهم}إِنْ أَجْرِيَ إِلَّّ 
 .ى بُ أولياءه وأنبياءهـا ما ربَّ فضلُ وكرمُ، خصوصً 

نُونَ بِكُلِ  رَِعٍ{ أي: مدخل بين ال مة }آَةًَ{ أي: علاجبال ـ}أَتَـبـْ
ح دَنكم ـمصالـا لغير فائدة تعود ب}تَـعْبـَثُونَ{ أي: تفعلون ذلك عبثً 

 .ودنياكم

خْلُدُونَ{ ـتَ  }لَعَلَّكُمْ  ياةمي للـجابـا ومكً ر بوَتَـتَّخِذُونَ مَصَانِعَ{ أي: }
 .خلود لحدـحال أنُ لّ سبيل إلَ الـوال



 ل،أموا ذَ خْ  وأَ ضربًَ  و جَبَّارَِنَ{ قتلًا خلق }بَطَشْتُمْ ـ}وَإِذَا بَطَشْتُمْ{ بَل
وكان الله تعالَ قد أعطاهم قوة عظيمة، وكان الواجب عليهم أن 

بروا، وقالوا: وا، واستكرُ خَ هم على طاعة الله، ولكنهم فَ ـَستعينوا بقوت
هم فِ معاصي ـواستعملوا قوت (48)[،15]فصلت:  }مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُـوَّةً{
 .هاهم نبيهم عن ذلكـلسفُ، فلذلك نالله، وفِ العبث وا

  

                                                 

قِ  وَقالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا حَ ـادٌ فاَسْتَكْبـَرُوا فِ الَْرْضِ بِغَيْرِ الْ فأََمَّا عَ قال تعالَ: } (48)
ةً أَوَلَ  هُمْ قُـوَّ ـقُـوَّ جْحَدُونَ ـا ََ تنَِ انوُا بِِيََ  وكََ ةً مْ َـَرَوْا أَنَّ اللَََّّ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنـْ

مٍ نَ  اا صَرْصَرً حً ـا عَلَيْهِمْ رَِفأََرْسَلْنَ  * خِزْيِ فِ ـابَ الْ هُمْ عَذَ اتٍ لنُِذَِقَ حِسَ ـفِ أَيََّ
يَ حَيَ ـالْ  -15صلت: { ]ف ُـَنْصَرُونَ ى وَهُمْ لَّ ابُ الْآخِرَةِ أَخْزَ ا وَلَعَذَ اةِ الدُّنْـ

16 .] 
ح الصرصر هي ـح العظيمة الشدَدة والرَ كالرعد   ها صوت مزعجـل الرَ

لْف[القاصف  . ]الـم
وْمات. قال الضحاك  مطر ثلاثـ: أمسك الله عنهم الوأيَم نـحْــِسات أيَم مش

 . ]أفاده البغوي[سنين، ودامت الريَح عليهم من غير مطر



عْلَمُونَ مَا ت ـَـ( وَاتّـَقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِ 131فَاتّـَقُوا اللَََّّ وَأَطِيعُونِ )}
( إِني ِ 134( وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ )133( أَمَدَّكُمْ بِأنَْـعَامٍ وَبنَِيَن )132)

 { (135مْ عَذَابَ َـَوْمٍ عَظِيمٍ )أَخَافُ عَلَيْكُ 

ي ـلمتم أنركم }وَأَطِيعُونِ{ حيث عطَ }فاَتّـَقُوا اللَََّّ{ واتركوا شرككم وبَ 
 .رسول الله إليكم، أمين نصح

ما لّ ـب مَا تَـعْلَمُونَ{ أي: أمدكمـ}وَاتّـَقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ{ أي: أعطاكم }بِ 
 .جهل ولّ َنكر من الإنعام ـَُ

عَامٍ{ من إبل وبقر وغنم  ل، كثر سْ }وَبنَِيَن{ أي: وكثرة نَ }أَمَدَّكُمْ بِأنَْـ
هذا . ا الذكور، أفضل القسمينأموالكم، وكثر أولّدكم، خصوصً 

 فقال:  ،تذكيرهم بَلنعم، ثم ذكرهم حلول عذاب الله

فقتي عليكم من ش _أي: إني {، لَيْكُمْ عَذَابَ َـَوْمٍ عَظِيمٍ }إِني ِ أَخَافُ عَ 
د، ر إذا نزل لّ َ أخاف أن َنزل بكم عذاب َوم عظيم، _وبري بكم 

تم على كفركم وبغيك  م. إن استمرَ

  



نَا } ( إِنْ 136يَن )مْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِ ـأَمْ لَ  أَوَعَظْتَ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيـْ
بِيَن )ـحْنُ بِ ـ( وَمَا نَ 137وَّلِيَن )هَذَا إِلَّّ خُلُقُ الَ  ( 138مُعَذَّ

بوُهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِ  مِنِينَ ذَلِكَ لَآَةًَ وَمَا كَانَ أَ فَكَذَّ ْْ  كْثَـرُهُمْ مُ
 {(140وَ الْعَزَِزُ الرَّحِيمُ )هُ ـوَإِنَّ ربََّكَ لَ  (139)

نَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَ  مْ تَكُنْ ـفقالوا معاندَن للحق مكذبين لنبيهم: }سَوَاءٌ عَلَيـْ
، فإن و ِ ت ـُجميع على حد سواء، وهذا غاَة العُ ـمِنَ الْوَاعِظِيَن{ أي: ال

 جبالَ ـال ذَبالتي تُ  حال إلَ أن صارت مواعظ اللهـهم الـا بلغت بقومً 
دها وعدمها جو أولِ اللباب، وُ  ها أفئدةُ ـ، وتتصدع للابَ الص ِ  مَّ الصُّ 

طع قاؤهم، وانققوم انتهى ظلمهم، واشتد شَ ندهم على حد سواء، لَ ع
  :هذا قالواـالرجاء من هداَتهم، ول

حو ذلك، ـأي: هذه الحوال والنعم، ون، {وَّلِينَ خُلُقُ الَ  هَذَا إِلَّّ  إِنْ }
عادة الولين، تارة َستغنون، وتارة َفتقرون، وهذه أحوال الدهر، لّ 

 .حن ومنح من الله تعالَ، وابتلاء لعبادهـأن هذه م



بِيَن{ـحْنُ بِ ـ}وَمَا نَ  مع نبيهم  لٌ وهذا إنكار منهم للبعث، أو تنزُّ  ،مُعَذَّ
لينا النعم فِ ع بعث، فإننا كما أدرَّتْ أننا نُ  إننا على فرضِ  :ُب مٌ هكُّ ـوت

 .عثناالدنيا، كذلك لّ تزال مستمرة علينا إذا بُ 

عهم عنُ دَ رْ ا، لّ  ـََهم وخلقً ـ}فَكَذَّبوُهُ{ أي: صار التكذَب سجية ل
بْعَ لَيَالٍ سَ ، }فأََهْلَكْنَاهُمْ{ }بِرَِحٍ صَرْصَرٍ عَاتيَِةٍ * سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ رادعٌ 

مٍ حُسُومًا فَـتـَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأنَّـَهُمْ أَعْجَازُ نَ ـوَثَ  خْلٍ ـمَانيَِةَ أَيََّ
 (49)[.8-6]الـحاقة:  خَاوَِةٍَ{

وصحة ما  _ السلام عليُ_ لآَةًَ{ على صدق نبينا هود  }إِنَّ فِ ذَلِكَ 
  .جبروتـجاء بُ وبطلان ما عليُ قومُ من الشرك وال

مِنِيَن{ ْْ  .مانـلََمقتضية لـمع وجود الآيَت ال ،}وَمَا كَانَ أَكْثَـرُهُمْ مُ
                                                 

ة شدَدة ال ،صَرْصَرٍ{ َحٍ }بِرِ  (49) ها صوت أبلغ من صوت ـل ،هبوبـأي: قوَ
ها، على قول كثير من ـعلى خزان تْ تَ أي: عَ  ،}عَاتيَِةٍ{ .القاصف الرعد

ن، أو عَ ـال   كما هو الصحيح.  ،حدـعلى عاد وزادت على ال تْ تَ مفسرَ
 ،رْعَى{}صَ  .هم وأهلكتهمـا عليهم فدمرتا فظيعً ا وشرً حسً ـأي: ن ،حُسُومًا{}

نخل هم جذوع الـأي: كأن ،خَاوَِةٍَ{خْلٍ ـ}كَأنَّـَهُمْ أَعْجَازُ نَ  .أي: هلكى موتى
ة الساقط بعضها على بعض.ـوسها الؤ التي قد قطعت ر  لْف خاوَ  []الـم



هم ـهُوَ الْعَزَِزُ{ الذي أهلك بقوتُ قوم هود على قوتـ}وَإِنَّ ربََّكَ لَ 
 .وبطشهم

مْنينـجاه ومن معُ من الـ}الرَّحِيمُ{ بنبيُ هود حيث ن  .م

  



 الحلقة الحادية عشرة

 هُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَّ ـ( إِذْ قَالَ لَ 141الْمُرْسَلِيَن )مُودُ ـكَذَّبَتْ ثَ }
َ وَأَطِيعُ 143ي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِيٌن ) ـِ( إِن  142تَـتـَّقُونَ ) ونِ ( فاَتّـَقُوا اللََّّ

ُِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّّ 144) لَى رَبِ  عَ ( وَمَا أَسْألَُكُمْ عَلَيْ
 {(145الْعَالَمِيَن )

  (50).حجرـمعروفة فِ مدائن الـمُودُ{ القبيلة الـبَتْ ثَ }كَذَّ 

 ا عليُ السلام، الذي جاء بَلتوحيد، الذيحً ـ}الْمُرْسَلِيَن{ كذبوا صال
 (51).ا للجميعمرسلون، فكان تكذَبهم لُ تكذَبً ـدعت إليُ ال

                                                 

 . وهو من مدَنة والشامـبوادي القرى بين التقع  :رجْ حِ ـالْ  (50)
ر ها، ومشاهدة الآثاـبغرض النزهة ب حـمدائن صالوقد سئلت اللجنة الدائمة عن زيَرة 

ـم ذلك، مستدلين بقول النبي صلى الله عليُ وسلم  ها،ـب لّ  : ))صحابُلفقالوا بتحرَ
لّء ال . (( مهـإلّ أن تكونوا بَكين؛ لئلا َصيبكم ما أصاب معذبينـتدخلوا على ه

هم )  (.26/393أخرجاه. انظر فتاوَ
 [.105كما سبق بيان ذلك عند قصة نوح ]آَة   (51)



الله تَـتـَّقُونَ{  هُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ{ فِ النسب، برفق ولين: }أَلَّ ـ}إِذْ قاَلَ لَ 
 .معاصيـوتدعون الشرك وال تعالَ

مة، ـكم ورحا بي لَكُمْ رَسُولٌ{ من الله ربكم، أرسلنِ إليكم، لطفً ـ}إِن ِ 
  .متُ بَلقبول، وقابلوها بَلإذعانـفتلقوا رح

مْنوا ب ما ـي، وبـ}أَمِيٌن{ تعرفون ذلك منِ، وذلك َوجب عليكم أن ت
 .جئت بُ

ُِ مِنْ  د  كمنعنا من اتباعـأَجْرٍ{ فتقولون: َ}وَمَا أَسْألَُكُمْ عَلَيْ أنك ترَ
اب  عَلَى رَبِ  الْعَالَمِيَن{ أي: لّ أطلب الثو أخذ أموالنا، }إِنْ أَجْرِيَ إِلَّّ 

 .إلّ منُ

  



ركَُونَ فِ مَا هَاهُنَا آمِنِيَن )} ( 147( فِ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ )146أَتُـتـْ
يُوتًا جِبَالِ ب ـُـوَتَـنْحِتُونَ مِنَ الْ ( 148خْلٍ طلَْعُهَا هَضِيمٌ )ـوَزُرُوعٍ وَنَ 
 {(149فَارهِِيَن )

ركَُونَ فِ مَا هَاهُنَا آمِنِيَن * فِ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ * وَزُرُوعٍ وَنَ  خْلٍ طَلْعُهَا ـ}أَتُـتـْ
حسبون أنكم تتركون فِ هذه ـأت :أي ،نضيد كثير :أي ،هَضِيمٌ{

ام وتتركون تمتع النعدى تتنعمون وتتمتعون كما تخيرات والنعم سُ ـال
مْرون ولّ تنهون وتستعينون ب  ؟!الله هذه النعم على معاصيـسدى لّ ت

ق ذْ حِ ـراهة والبكم الفَ  بلغت :أي ،جِبَالِ بُـيُوتًا فاَرهِِيَن{ـ}وَتَـنْحِتُونَ مِنَ الْ 
 ؟!لابالص ِ  م  جبال الصُّ ـ من الم بيوتاً ـخذتـإلَ أن ات

  



{ َ ( 151( وَلَّ تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرفِِيَن )150وَأَطِيعُونِ )فَاتّـَقُوا اللََّّ
 {(152رْضِ وَلَّ َُصْلِحُونَ )الَّذَِنَ ُـَفْسِدُونَ فِ الَْ 

جاوزوا ـ}فاَتّـَقُوا اللَََّّ وَأَطِيعُونِ * وَلّ تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرفِِيَن{ الذَن ت
 .حدـال

فهم َن وصْ الذ :أي ، َُصْلِحُونَ{وَلَّ رْضِ }الَّذَِنَ ُـَفْسِدُونَ فِ الَ 
لّ  امعاصي والدعوة إليها إفسادً ـهم الإفساد فِ الرض بعمل الـودأب

هم ا عندوكأن أنسً  ،حضـلنُ شر م ،وهذا أضر ما َكون .إصلاح فيُ
معارضة نبيهم موضعون فِ الدعوة لسبيل الغي فنهاهم ـمستعدون ل

 الْمَدَِنَةِ قال الله فيهم }وكََانَ فِ  ولعلهم الذَن ،همـح عن الّغترار بـصال
 (52)[.48ل: لنحا] َُصْلِحُونَ{ رْضِ وَلَّ تِسْعَةُ رَهْطٍ ُـَفْسِدُونَ فِ الَ 

                                                 

ا دُوا اللَََّّ فإَِذَ أَنِ اعْبُ  احً ـلِ امُودَ أَخاهُمْ صَ ـسَلْنا إِلَ ثَ وَلَقَدْ أَرْ من سورة النحل: } (52)
بْ ـالَ يََ قَـوْمِ لِ ( قَ 45خْتَصِمُونَ )ـانِ ََ هُمْ فَرَِقَ  حَسَنَةِ ـلَ المَ تَسْتـَعْجِلُونَ بَِلسَّيِ ئَةِ قَـ

الَ مَنْ مَعَكَ ق ـِ بِكَ وَباطَّيـَّرْنَ الُوا ( قَ 46مُونَ )ـلَوْلّ تَسْتـَغْفِرُونَ اللَََّّ لَعَلَّكُمْ تُـرْحَ 
تُمْ قَـوْمٌ تُـفْتـَنُونَ ) ( وكَانَ فِ الْمَدَِنَةِ تِسْعَةُ رهَْطٍ 47طائِركُُمْ عِنْدَ اللََِّّ بَلْ أنَْـ

ُُ وَ ـ( قالُوا تَقاسَ 48ُـَفْسِدُونَ فِ الَْرْضِ وَلّ َُصْلِحُونَ ) ُُ ثُ مُوا بَِللََِّّ لنَُـبـَيِ تـَنَّ مَّ ـأَهْلَ
ُِ مَا شَهِدْنَ  ُِ وَإِنَّ لَصَ لنَـَقُولَنَّ لِوَليِِ   وَمَكَرْنً  اوَمَكَرُوا مَكْرً  (49ادِقُونَ ) مَهْلِكَ أَهْلِ



  

                                                 

هُمْ اقِبَةُ مَكْرهِِمْ أَنَّ دَمَّرْنَ انَ عَ ( فاَنْظرُْ كَيْفَ كَ 50وَهُمْ لّ ََشْعُرُونَ ) امَكْرً 
كَ لَآَةًَ لِقَوْمٍ لِ ا ظلََمُوا إِنَّ فِ ذَ مَ ـبُـيُوتُـهُمْ خاوَِةًَ بِ ( فتَِلْكَ 51مَعِيَن )ـوَقَـوْمَهُمْ أَجْ 
نَا الَّذَِنَ آمَنُوا وكََ ـ( وَأنَْ 52َـَعْلَمُونَ )  {(53انوُا َـَتـَّقُونَ )جَيـْ



( مَا أَنْتَ إِلَّّ بَشَرٌ مِثـْلُنَا 153مَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرَِنَ )ـقَالُوا إِنَّ }
 {(154)كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِيَن فَأْتِ بَِِةٍَ إِنْ  

مَا أنَْتَ مِنَ ـإِنَّ } :حـفقالوا لصال ،افلم َفد فيهم هذا النهي والوعظ شيئً 
 .ما لّ معنى لُـب يذِ هْ  ـَتفأنت  ،رتقد سح ِ  :أي ،الْمُسَحَّرَِنَ{

ى  تدعون إلَ ها حـنا بتَ قْ فأي فضيلة ف ـُ ، بَشَرٌ مِثـْلُنَا{}مَا أَنْتَ إِلَّّ 
 اتباعك؟ 

تبار حالتُ جرد اعـهذا مع أن م ،كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِيَن{}فأَْتِ بَِِةٍَ إِنْ  
وحالة ما دعا إليُ من أكبر الآيَت البينات على صحة ما جاء بُ 

لب لّ الّقتراح التي فِ الغا هم سألوا آيَتِ ـولكنهم من قسوت ،وصدقُ
 .الّسترشاد لّ على ،ا على التعنتُ مبنيً بُ لَ َفلح من طلبها لكون طَ 

  



( وَلَّ 155هَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ َـَوْمٍ مَعْلُومٍ )ـهَذِهِ نَقَةٌ لَ قَالَ }
يَأْخُذكَُمْ عَ ـتَ   {(156ذَابُ َـَوْمٍ عَظِيمٍ )مَسُّوهَا بِسُوءٍ فَـ

ها ـرونت ،ساءلْ اء مَ م  صَ خرج من صخرة ـ{ ت}هَذِهِ نَقَةٌ  :حـفقال صال
  .معكمـها بأجـوتشاهدون

وأنتم  ،ار َومً تشرب ماء البئ :أي ،شِرْبُ َـَوْمٍ مَعْلُومٍ{هَا شِرْبٌ وَلَكُمْ ـ}لَ 
 .م ماء البئروتشربون أنت ،ر عنكم اليوم الآخردُ صْ م تَ ـث ،تشربون لبنها

  .أو غيره رقْ بعَ مَسُّوهَا بِسُوءٍ{ ـ}وَلّ تَ 

يَأْخُذكَُمْ عَذَابُ َـَوْمٍ عَظِيمٍ{ تلك واستمرت عندهم ب فخرجتْ  ،}فَـ
مْنوا واستمروا على طغيان ،حالـال  .همـفلم َ

  



( فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِ 157فَـعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَدِمِيَن )}
مِنِيَن ) ْْ زَِزُ هُوَ الْعَ ـ( وَإِنَّ ربََّكَ لَ 158ذَلِكَ لَآَةًَ وَمَا كَانَ أَكْثَـرُهُمْ مُ

 ({159) الرَّحِيمُ 

حة نزلت دِمِيَن * فأََخَذَهُمُ الْعَذَابُ{ وهي صي}فَـعَقَرُوهَا فأََصْبَحُوا نَ 
  .معينـهم أجـعليهم، فدمرت

}إِنَّ فِ ذَلِكَ لآَةًَ{ على صدق ما جاءت بُ رسلنا، وبطلان قول 
مِنِيَن وَإِنَّ ربََّكَ لَ  ْْ  . وَ الْعَزَِزُ الرَّحِيمُ{هُ ـمعارضيهم، }وَمَا كَانَ أَكْثَـرُهُمْ مُ

  



 عشرةالحلقة الثانية 

هُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ ـ( إِذْ قَالَ لَ 160كَذَّبَتْ قَـوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِيَن )}
( فَاتّـَقُوا اللَََّّ 162ي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِيٌن )ـ( إِن ِ 161أَلَّ تَـتـَّقُونَ )

ُِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّّ عَلَى 163وَأَطِيعُونِ ) ( وَمَا أَسْألَُكُمْ عَلَيْ
ََْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِيَن )164الْعَالَمِيَن )رَبِ   ( 165( أَ

تُمْ قَـوْمٌ عَادُونَ أَ  وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ ربَُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ  نْـ
(166)} 

لهم، هم وقالوا كما قال من قبـقال ل {بَتْ قَـوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ كَذَّ }
 وكانوا مع شركهم (53)هم،ـهت أقوالـفِ الكفر، فتشابهم ـهت قلوبـتشاب

كاح ختارون نـمين، َـم َسبقهم إليها أحد من العالـيَتون فاحشة ل

                                                 

ََْ  َـَعْلَمُونَ لَوْلَّ الَ الَّذَِنَ لَّ وَقَ قال تعالَ: } (53) ُ أَوْ  الَ لِكَ قَ ا آَةٌَ كَذَ تيِنَ  َكَُلِ مُنَا اللََّّ
بْلِهِمْ مِثْلَ قَـوْلِ   [.118قرة: { ]البابَـهَتْ قُـلُوبُـهُمْ هِمْ تَشَ ـالَّذَِنَ مِنْ قَـ



رغبون عما خلق ل  هم من أزواجهمـالذكران، المستقذر الخبيث، وَ
 (54).همـلإسرافهم وعدوان

  

                                                 

ُِ إِنَّكُمْ لتََأْتُونَ الْفَ إِذْ قَ  اوَلُوطً قال تعالَ: } (54) ا مِنْ هَ  ـِ مَا سَبـَقَكُمْ باحِشَةَ الَ لِقَوْمِ
ََْتُونَ فِ الَ وَتَـقْطعَُونَ السَّبِيلَ وَ نَ الر جَِ ( أإَِنَّكُمْ لتََأْتُو 28أَحَدٍ مِنَ الْعالَمِيَن )

ُِ إِلَّّ أَنْ قَ انَ جَوَ ا كَ دَِكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَ نَ  ابِ اللََِّّ إِنْ كُنْتَ عَذَ ا بِ الُوا ائْتِنَ ابَ قَـوْمِ
 [.118{ ]العنكبوت:  (29مِنَ الصَّادِقِيَن )



ُِ يََلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ـقَالُوا لَئِنْ لَ } تَ ( قاَلَ 167خْرَجِيَن )الْمُ مْ تَـنـْ
نِ ـ( رَبِ  نَ 168ي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِيَن )ـإِن ِ  مَلُونَ مَّا َـَعْ ـي وَأَهْلِي مِ ـجِ 
ُُ أَجْ 169) نَاهُ وَأَهْلَ يـْ ( إِلَّّ عَجُوزاً فِ الْغَابِرَِنَ 170مَعِيَن )ـ( فَـنَجَّ
ءَ  عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَا( وَأَمْطَرْنَ 172مَّ دَمَّرْنَ الْآخَرَِنَ )ـ( ثُ 171)

مِنِ 173مَطَرُ الْمُنْذَرَِنَ ) ْْ  ينَ ( إِنَّ فِ ذَلِكَ لَآَةًَ وَمَا كَانَ أَكْثَـرُهُمْ مُ
 {(175هُوَ الْعَزَِزُ الرَّحِيمُ )ـوَإِنَّ ربََّكَ لَ  (174)

ُِ يََ لُوطُ ـفلم َزل َنهاهم حى  }قاَلُوا{ لُ }لَئِنْ لَ  تَ مِنَ   لتََكُونَنَّ مْ تَـنـْ
أي: من البلد، فلما رأى استمرارهم عليُ }قاَلَ إِني ِ  ،الْمُخْرَجِيَن{

نـمبغضين لُ الناهين عنُ، الـلِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِيَن{ أي: ال  .محذرَ

نِ ـ}رَبِ  نَ  فاستجاب الله  ،مَّا َـَعْمَلُونَ{ من فعلُ وعقوبتُـي وَأَهْلِي مِ ـجِ 
ُُ : لُ نَاهُ وَأَهْلَ يـْ الباقين  :أي ،رَِنَ{ عَجُوزاً فِ الْغَابِ مَعِيَن * إِلَّّ ـأَجْ  }فَـنَجَّ

 .وهي امرأتُ ،فِ العذاب

 .جارة من سجيلح :أي ،مَّ دَمَّرْنَ الآخَرَِنَ * وَأَمْطَرْنَ عَلَيْهِمْ مَطَرًا{ـ}ثُ 



 (55).أهلكهم الله عن آخرهم ،}فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرَِنَ{

  

                                                 

اذا مهم جدا، َقولون: لـم هناك شبهة عند بعض الناس الجواب السدَد عليها (55)
لـم َبدأ نبي الله لوط بَلدعوة إلَ التوحيد، وإنـما اقتصر على تـحذَرهم من 

الفاحشة؟ وبنوا على ذلك ما لّ َستنبط من قصتُ استنباطا صحيحا، وطعنوا 
فِ دعوة لوط بـهتان وإفكا! فالـجواب: إن لوطا من الـمرسلين، وقال تعالَ: 

تَ{، هذا من  كُلِ  أمَُّةٍ رَسُولًّ أَنِ اعْبُدُوا اَلله وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُو }وَلَقَدْ بَـعَثـْنَا فِ 
ـحة: } إِذْ قاَلَ  حيث الـجملة، أما لوط على الـخصوص، فهذه الآيَت صرَ

َ 162( إِن ـِي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِيٌن )161لـَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَّ تَـتـَّقُونَ ) ( فاَتّـَقُوا اللََّّ
ُِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّّ عَلَى رَبِ  الْعَالَمِينَ 163طِيعُونِ )وَأَ   ( وَمَا أَسْألَُكُمْ عَلَيْ
ََْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِيَن )164) {، ففي هذا السياق لـم َذكر (165( أَ

لوط شيئًا قبل أمره بتقوى الله وطاعة رسولُ! وأول التقوى عبادة الله وحده 
واجتناب الشرك فِ جـميع صوره، ووظيفة الـمرسلين أن َبينوا معنى ما 

َدعوهم إليُ، فمحال أنُ أمرهم بتقوى الله وهم لّ َعرفون معنى التقوى ولّ 
َبينُ لـهم! وعلى هذا، فكل ما بنوه على هذا الزعم الـخالِ من دليل فهو 

 بَطل، والله أعلم.



 الحلقة الثالثة عشرة

هُمْ شُعَيْبٌ ـ( إِذْ قَالَ لَ 176كَذَّبَ أَصْحَابُ الََْْكَةِ الْمُرْسَلِيَن )}
( فَاتّـَقُوا اللَََّّ 178ي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِيٌن )ـ( إِن ِ 177أَلَّ تَـتـَّقُونَ )

ُِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّّ عَلَى 179وَأَطِيعُونِ ) ( وَمَا أَسْألَُكُمْ عَلَيْ
 {(180لَمِيَن )رَبِ  الْعَا

البساتين  أي:أصحاب الَكة: : َْكَةِ الْمُرْسَلِيَن{}كَذَّبَ أَصْحَابُ الَ 
الذي جاء  اعيبً وهم أصحاب مدَن، فكذبوا نبيهم شُ  ،ملتفة أشجارهاـال
 (56).مرسلونـما جاء بُ الـب

                                                 

بً أَخَ  وَإِلَ مَدََْنَ من سورة العراف: } (56) اللَََّّ مَا لَكُمْ  الَ يََ قَـوْمِ اعْبُدُواقَ  ااهُمْ شُعَيـْ
رُهُ قَدْ جَ مِنْ إِلَ  انَ وَلّ تَـبْخَسُوا اءَتْكُمْ بَـيِ نَةٌ مِنْ ربَِ كُمْ فأََوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَ ٍُ غَيـْ

رٌ لَكُمْ إِنْ  ذَ ا حِهَ  تُـفْسِدُوا فِ الَْرْضِ بَـعْدَ إِصْلَا اءَهُمْ وَلَّ النَّاسَ أَشْيَ  لِكُمْ خَيـْ
مِنِيَن ) ْْ تُمْ مُ بِيلِ اللََِّّ اطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَ  تَـقْعُدُوا بِكُلِ  صِرَ ( وَلَّ 85كُنـْ

غُونَ  ُِ وَتَـبـْ تُمْ قَلِيلًا وَ  اا عِوَجً هَ ـمَنْ آمَنَ بِ انَ ثّـَركَُمْ وَانْظرُُوا كَيْفَ كَ فَكَ  اذكُْرُوا إِذْ كُنـْ
ُِ وَطَ انَ طَ ( وَإِنْ كَ 86الْمُفْسِدَِنَ )اقِبَةُ عَ  ائفَِةٌ ائفَِةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بَِلَّذِي أرُْسِلْتُ بِ
مِنُوا فاَصْبِروُا حَى َّ ََ ـلَ  ْْ ُـَ نـَنَ ـمْ  ُ بَـيـْ رُ الْ حْكُمَ اللََّّ الَ ( قَ 87اكِمِيَن )حَ ـا وَهُوَ خَيـْ

 ُِ نَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ لنَُخْرجَِنَّكَ يََ شُعَيْبُ وَالَّذَِالْمَلَأُ الَّذَِنَ اسْتَكْبـَرُوا مِنْ قَـوْمِ



                                                 

رَْتَِنَ  نَ 88ارهِِيَن )الَ أَوَلَوْ كُنَّا كَ ا قَ ي مِلَّتِنَ ـا أَوْ لتَـَعُودُنَّ فِ قَـ   ا عَلَى اللََِّّ ( قَدِ افـْتـَرَْـَ
هَ ـي مِلَّتِكُمْ بَـعْدَ إِذْ نَ ـ فِ إِنْ عُدْنَ  كَذِبًَ  ُ مِنـْ ا ا أَنْ نَـعُودَ فِيهَ ََكُونُ لنََ  امَ ا وَ جَّانَ اللََّّ

ُ ربَّـُنَ أَنْ ََشَ  إِلَّّ  نـَنَ للََِّّ تَـوكََّلْنَ عَلَى ا اعَ ربَُّنا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمً ا وَسِ اءَ اللََّّ ا ا ربَّـَنَا افـْتَحْ بَـيـْ
رُ الْفَ ـا بَِلْ وَبَـيْنَ قَـوْمِنَ  َنَ كَفَرُوا مِنْ الَ الْمَلَأُ الَّذِ وَقَ  (89حِيَن )ـاتِ حَقِ  وَأنَْتَ خَيـْ

بً قَـوْمِ  ( فأََخَذَتـْهُمُ الرَّجْفَةُ فأََصْبَحُوا 90اسِرُونَ )خَ ـلَ  اا إِنَّكُمْ إِذً ُِ لئَِنِ اتّـَبـَعْتُمْ شُعَيـْ
بً ( 91مِيَن )ـاثِ ارهِِمْ جَ فِ دَ  بوُا شُعَيـْ بوُا  امْ َـَغْنـَوْا فِيهَ ـكَأَنْ لَ   االَّذَِنَ كَذَّ الَّذَِنَ كَذَّ
بً  هُمْ وَقَ 92خاسِرَِنَ )ـكانوُا هُمُ الْ   اشُعَيـْ لَغْ ( فَـتـَوَلََّ عَنـْ تُكُمْ الَ يََ قَـوْمِ لَقَدْ أبَْـ

 {.(93َنَ )افِرِ ى قَـوْمٍ كَ ي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَ ـتِ ربَ ِ الَّ رِسَ 
خ: أن مدَن (: "19/497قال ابن الـملقن فِ التوضيح ) فقد ذكر أهل التارَ

قال، وشعيب: هو ابن صيفون .َة هو: ابن إبراهيممذكور فِ الآـال ابن  :وَ
ت بن مدَن بن إبراهيم، وهو ظاهر التلاوة. يبة أن وذكر ابن قت.. ملكا بن توَ

ر أبو مسين سنة فيما ذكـوعاش ستمائة واثنتين وخ.. إبراهيم أبو جد شعيب.
ل فِ ـال  .. وقيل: كان شعيب خطيب النبياءخُـتارَمفاخر إسحاق بن جبَر

قال عبد الملك بن مروان حدثنِ عن الْسن. قال: والله ما رئي قط تاركًا 
اد ما ز  ملك: واللهـالعلًا لشيء كان َنهى عنُ. قال عبدلشيء يَمر بُ، ولّ فا

نْ حيث َقول: }وَمَا أُرَِدُ أَ  ،نِ: شعيبًاَع، على هذا لو كان العبد الصالح
 ُُ هَاكُمْ عَنْ  " اتنهى بتصرف َسير.[.88{ ]هود: أُخَالِفَكُمْ إِلََ مَا أنَْـ



سخطُ  تَـتـَّقُونَ{ الله تعالَ، فتتركون ما َهُمْ شُعَيْبٌ أَلَّ ـ}إِذْ قاَلَ لَ 
غضبُ، من الكفر وال  (57).معاصيـوَ

 .ي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِيٌن{ َترتب على ذلك، أن تتقوا الله وتطيعونـ}إِن ِ 

  

                                                 

فإن قلت: أصحاب الَكة هم (: "19/497قال ابن الـملقن فِ التوضيح ) (57)
هُمْ ـهم العذاب َوم الظلة، وقد قال تعالَ: }إِذْ قاَلَ لَ ـمدَن، وهم الذَن أصاب

ما عرفهم بَلنسب وهو جدهم فيُ قال ـقلت: ل ،م َقل أخوهمـول ،شُعَيْبٌ{
م، م َقل أخوهـعرفهم بَلَكة التي أصابتهم فيها النقمة لما ـأخوهم، ول

هًا لُ وتعظيمًا وأخرجُ  ".عنهم تنوَ



( وَزنِوُا 181أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَّ تَكُونوُا مِنَ الْمُخْسِرَِنَ )}
 ( وَلَّ تَـبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَّ 182بَِلْقِسْطاَسِ الْمُسْتَقِيمِ )

جِبِلَّةَ ـ( وَاتّـَقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْ 183تَـعْثَـوْا فِ الَْرْضِ مُفْسِدَِنَ )
 {(184الَْوَّلِيَن )

ن، فلذلك قال لـمكاَيل والـَبخسون ال وكانوا مع شركهم هم: ـموازَ
  .موه وأكملوهـ}أَوْفُوا الْكَيْلَ{ أي: أت

سلبونـَنقصون الناس أموال}وَلّ تَكُونوُا مِنَ الْمُخْسِرَِنَ{ الذَن  ها ـهم وَ
 .ميزانـمكيال والـببخس ال

 .ميلـلذي لّ َا يزان العادلمـ}وَزنِوُا بَِلْقِسْطاَسِ الْمُسْتَقِيمِ{ أي: بَل

ليقة الولين، فكما خـوَّلِيَن{ أي: الجِبِلَّةَ الَ ـ}وَاتّـَقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْ 
وه  مشارك لُ فِ ذلك، فأفردوخلق من قبلكم من غير خلقكمـانفرد ب

فقابلوه  جاد والإمداد بَلنعم،ـبَلعبادة والتوحيد، وكما أنعم عليكم بَلإَ
 .بشكره

  



( وَمَا أَنْتَ إِلَّّ بَشَرٌ مِثـْلُنَا 185مَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرَِنَ )ـقَالُوا إِنَّ }
نَا كِسَفًا مِنَ ( فَأَسْقِطْ 186وَإِنْ نَظنُُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِيَن ) عَلَيـْ

  {(187السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِيَن )

نَ{ فأنت مَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرَِـقالوا لُ، مكذبين لُ، رادَن لقولُ: }إِنَّ 
اْخذ بُ مسحورـهذي وتتكلم كلام الـت  .الذي غاَتُ أن لّ َ

ها علينا، ـصت باختص يلةشَرٌ مِثـْلُنَا{ فليس فيك فض بَ }وَمَا أَنْتَ إِلَّّ 
من ـحى  تدعون إلَ اتباعك، وهذا مثل قول من قبلهم ومن بعدهم، م

صولون، ها وَـَدلون ب م َزالواـهذه الشبهة، التي لـعارضوا الرسل ب
 .همـوتشابُ قلوب تفقون عليها، لّتفاقهم على الكفروَ

 اللهَ  نَّ كِ لَ وَ  مْ كُ لُ ث ـْمِ  رٌ شَ  بَ لَّّ إِ  نُ حْ ـنَ  نْ هم: }إِ ـوقد أجابت عنها الرسل بقول
 (58).{هِ ادِ بَ عِ  نْ مِ  اءُ شَ ََ  نْ ى مَ لَ عَ  نُّ مُ ـََ 

                                                 

تُمْ إِلَّّ بَشَرٌ مِثـْلنُا ترَُِدُونَ أَنْ تَصُدُّونَ قَ من سورة إبراهيم: } (58) انَ عَمَّا كَ  الوُا إِنْ أنَْـ
رٌ حْنُ إِلَّّ بَشَ ـهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَ ـلَ  قالَتْ  (10انٍ مُبِيٍن ) بِسُلْطَ  فأَْتُونَ ؤُنَ َـَعْبُدُ آبََ 

ا أَنْ نََْتيَِكُمْ انَ لنََ ا كَ ادِهِ وَمَ اءُ مِنْ عِبَ ى مَنْ ََشَ مُنُّ عَلَ ـمِثـْلُكُمْ وَلكِنَّ اللَََّّ ََ 
مِنُونَ )بِسُلْطَ  ْْ لْيـَتـَوكََّلِ الْمُ أَلَّّ نَـتـَوكََّلَ ا ا لنََ ( وَمَ 11انٍ إِلَّّ بإِِذْنِ اللََِّّ وَعَلَى اللََِّّ فَـ



}وَإِنْ نَظنُُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِيَن{ وهذا جراءة منهم وظلم، وقول زور، قد 
، واجُ قومُ ودعاهم خلافُ، فإنُ ما من رسول من الرسلانطووا على 

بُ  ما من الآيَتقد أظهر الله على َدَُ وجادلوه، إلّ و  ،همـوجادل
سمى ا عليُ السلام، الذي َا شعيبً َتيقنون صدقُ وأمانتُ، خصوصً 

أحسن،  هم بَلتي هيجادلتِ ـوم حسن مراجعتُ قومُـخطيب النبياء، ل
م عن هإخبارَ  بُ حق، ولكنَّ  فإن قومُ قد تيقنوا صدقُ، وأن ما جاء

 .منهم بٌ ذِ كَ   ُِ بِ ذِ كَ   ظن ِ 

نَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ{ أي: قطع عذاب تستأصلنا.   }فأََسْقِطْ عَلَيـْ

إِنْ كَانَ هَذَا  هم }وَإِذْ قاَلُوا اللَّهُمَّ ـ}إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِيَن{ كقول إخوان
نَا حِجَارةًَ مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بعَِ  ابٍ ذَ هُوَ الَْْقَّ مِنْ عِنْدِكَ فأََمْطِرْ عَلَيـْ

هم طلبوا بعض آيَت الّقتراح، التي لّ ـأو أن [،32]النفال:  أَلِيمٍ{
 .هاـن سألمَ  َلزم تتميم مطلوبِ 

  

                                                 

لَنَ انَ عَلَى اللََِّّ وَقَدْ هَدَ  تُمُونَ ا وَلنََصْبِرنََّ عَلَ  سُبُـ ْـَ لْيـَتـَوكََّلِ ى مَا آذَ  وَعَلَى اللََِّّ فَـ
لُونَ   ({12) الْمُتـَوكَِ 



بوُهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ 188مَا تَـعْمَلُونَ )ـي أَعْلَمُ بِ ـقَالَ ربَ ِ } ( فَكَذَّ
ذَلِكَ لَآَةًَ  ( إِنَّ فِ 189َـَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَُُّ كَانَ عَذَابَ َـَوْمٍ عَظِيمٍ )

مِنِيَن ) ْْ  يمُ هُوَ الْعَزَِزُ الرَّحِ ـ( وَإِنَّ ربََّكَ لَ 190وَمَا كَانَ أَكْثَـرُهُمْ مُ
(191}) 

ي: نزول مَا تَـعْمَلُونَ{ أـي أَعْلَمُ بِ ـب ِ عليُ السلام: }رَ  }قاَلَ{ شعيب
ها بكم، ـها وأنزلـالعذاب، ووقوع آيَت الّقتراح، لست أن الذي آتِ ب

ها ـي بـما الذي يَتـلي إلّ تبليغكم ونصحكم وقد فعلت، وإنوليس ع
كم وَـبأعمالكم وأحوالكم، الذي َ مُ ـي، العالـرب  .حاسبكمـجازَ

حيث ـ، بنً هم دَدـا والكفر لوصفً  همـ}فَكَذَّبوُهُ{ أي: صار التكذَب ل
 .هم حيلة إلّ نزول العذابـلّ تفيدهم الآيَت، وليس ب

حتها ـَـَوْمِ الظُّلَّةِ{ أظلتهم سحابة فاجتمعوا ت}فأََخَذَهُمْ عَذَابُ 
حتها ـلظلها غير الظليل، فأحرقتهم بَلعذاب، فظلوا ت مستلذَن

 .خامدَن، ولديَرهم مفارقين، ولدار الشقاء والعذاب نزلين

نفوا العمل، هم إلَ الدنيا، فيستأـ}إِنَُُّ كَانَ عَذَابَ َـَوْمٍ عَظِيمٍ{ لّ كرة ل
 .عذاب ساعة، ولّ هم َنظرونولّ َفتر عنهم ال



ُ، ا دعا إليوصحة م لِكَ لآَةًَ{ دالة على صدق شعيب}إِنَّ فِ ذَ 
  .وبطلان رد قومُ عليُ

تهم الآيَت، لن مِنِيَن{ مع رؤَ ْْ زكاء فيهم،  هم لّـ}وَمَا كَانَ أَكْثَـرُهُمْ مُ
مِنِ ـ}وَمَا أَكْثَـرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِ  ،ولّ خير لدَهم ْْ َوسف: ] {ينَ مُ

103.] 

ل هُوَ الْعَزَِزُ{ الذي امتنع بقدرتُ، عن إدراك أحد، وقهر كـ}وَإِنَّ ربََّكَ لَ 
 خلوق. ـم

 الدنيا خيرات فِـميع الـج :ن آثارهاومِ  ،مة وصفُـ}الرَّحِيمُ{ الذي الرح
 هاَة لُ. ومن عزتُ أنـم إلَ ما لّ نـوالآخرة، من حين أوجد الله العال

جى أولياءه ومن ـمتُ، أن نـكذبوا رسلُ، ومن رح  أهلك أعداءه حين
مْنينـاتبعهم من ال  .م

  



 الحلقة الرابعة عشرة

ُ لَتـَنْزَِلُ رَبِ  الْعَالَمِيَن )} ُِ الرُّوحُ الَْمِيُن )192وَإِنَُّ ( 193( نَـزَلَ بِ
لْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرَِنَ ) لِسَانٍ عَرَبيٍ  مُبِيٍن ( بِ 194عَلَى قَـ

(195)} 

ردوا عليهم  مامهم، وكيف دعوهم، و ـياء مع أمما ذكر قصص النبـل
رسول ذكر هذا ال، هم العاقبةـوكيف أهلك الله أعداءهم، وصارت ل ،بُ

ذي فيُ ال وما جاء بُ من الكتاب ،مصطفى العظيمـم، والنبي الـالكرَ
 فقال:  ،ي اللبابـهداَة لول

ُُ لَتـَنْ  رض والسماوات، فاطر ال فالذي أنزلُ ،الْعَالَمِيَن{بِ  َلُ رَ زِ }وَإِنَّ
داَتهم هـم، العلوي والسفلي، وكما أنُ ربَهم بـميع العالـي جـمربـال
م ح دَنهـمصالـهداَتهم لـب اهم، فإنُ َربيهم أَضً ـح دنياهم وأبدانـمصالـل

 م، الذيـإنزال هذا الكتاب الكرَ :وأخراهم، ومن أعظم ما ربَهم بُ
ر، وفيُ من الـال اشتمل على ح ـمصالـل هداَةـخير الكثير، والبر الغزَ

ن   .ما ليس فِ غيره الخلاق الفاضلةو  الدارَ



ُ لَتـَنْ  لّهتمام فيُ، َلُ رَبِ  الْعَالَمِيَن{ من تعظيمُ وشدة ازِ وفِ قولُ: }وَإِنَُّ
 .ما فيُ نفعكم وهداَتكمن كونُ نزل من الله، لّ من غيره، مقصودً 

ُِ ازَ }ن ـَ ل عليُ السلام ،مِيُن{لرُّوحُ الَ لَ بِ هو أفضل  الذي وهو جبَر
  .ملائكة وأقواهمـال

د فيُ أو َنقص}المِيُن{ الذي قد أُ   .من أن َزَ

ق  هديـت ،حمد }لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرَِنَ{ـ}عَلَى قَـلْبِكَ{ يَ م بُ إلَ طرَ
ق الغي  .الرشاد، وتنذر بُ عن طرَ

{ وهو ـ}بِلِسَانٍ عَرَبِ  هم، وبَشر عث إلين بُ مَ  أفضل اللسنة، بلغةِ يٍ 
 اللسان البين الواضح. ،هم أصلًا ـدعوت

م، ـوَمل كيف اجتمعت هذه الفضائل الفاخرة فِ هذا الكتاب الكرَ
خلق، على ـملائكة، على أفضل الـفإنُ أفضل الكتب، نزل بُ أفضل ال

ة فيُ وهي قلبُ، على أفضل أمة أخرجت للناس، بأفضل غضمأفضل 
 ين.مبـي الـاللسنة وأفصحها، وأوسعها، وهو: اللسان العرب

  



ُُ هُمْ آَةًَ أَنْ َـَعْلَمَ ـمْ ََكُنْ لَ ـ( أَوَلَ 196وَإِنَُُّ لَفِي زبُرُِ الَْوَّلِيَن )}
 {(197ائيِلَ )عُلَمَاءُ بَنِِ إِسْرَ 

ُُ لَفِي زبُرُِ الَ  ُ، قتْ الولين وصدَّ  بُ تُ بُ كُ  رتْ أي: قد بشَّ  ،وَّلِيَن{}وَإِنَّ
 قَ دَّ صَ وَ  ق ِ حَ ـلبَِ  اءَ جَ  لْ بَ }قها، صدَّ  ما أخبرت بُ قَ بْ طِ  لَ زَ ما ن ـَـوهو ل

 [.37{ ]الصافات: ينَ لِ سَ رْ مُ ـال

عْلَمَُُ عُلَمَاءُ بَنِِ }أَنْ  ـََ :هُمْ آَةًَ{ على صحتُ، وأنُ من اللهـمْ ََكُنْ لَ ـ}أَوَلَ 
قد انتهى إليهم العلم، وصاروا أعلم الناس، وهم أهل  نإِسْرَائيِلَ{ الذَ

خبرة ـحصل بُ اشتباه، َرجع فيُ إلَ أهل الـالصنف، فإن كل شيء َ
ن السحرة الذَهم حجة على غيرهم، كما عرف ـوالدراَة، فيكون قول

صدق معجزة موسى، وأنُ ليس بسحر، فقول  مهروا فِ علم السحر
بُْ بُ جاهلين بعد هذاـال  .لّ َ

  



قَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانوُا198وَلَوْ نَـزَّلْنَاهُ عَلَى بَـعْضِ الَْعْجَمِيَن )}  ( فَـ
مِنِيَن ) ْْ ُِ مُ ( 200( كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِ قُـلُوبِ الْمُجْرمِِيَن )199بِ

ُِ حَى َّ َـَرَوُا الْعَذَابَ الْلَِيمَ ) مِنُونَ بِ ْْ يَأْتيِـَهُمْ بَـغْتَةً وَ 201لَّ ُـَ هُمْ ( فَـ
يـَقُولُوا هَلْ نَ 202لَّ ََشْعُرُونَ )  ({203) حْنُ مُنْظَرُونَ ـ( فَـ

هم، ولّ ـانعْجَمِيَن{ الذَن لّ َفقهون لسلْنَاهُ عَلَى بَـعْضِ الَ زَّ }وَلَوْ ن ـَ
 .هم كما َنبغيـَقدرون على التعبير ل

مِنِيَن{ ْْ ُِ مُ قَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانوُا بِ ُ ما َقول، ولّ ندري َقولون: ما نفق ،}فَـ
 خلقـأن جاءهم على لسان أفصح ال همـما َدعو إليُ، فليحمدوا رب
م، همقاصد، بَلعبارات الواضحة، وأنصحِ ـوأقدرهم على التعبير عن ال

لُ  وليبادروا إلَ التصدَق بُ، وتلقيُ بَلتسليم والقبول، ولكن تكذَبهم
المم  قد توارثتُ ر والعناد، وأمرٌ حض الكفـهو إلّ م من غير شبهة، إنْ 

 مكذبة، فلهذا قال: ـال

 ذَبأي: أدخلنا التك ،}كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِ قُـلُوبِ الْمُجْرمِِيَن{
ك فِ الإبرة، لْ وأنظمناه فِ قلوب أهل الإجرام، كما َدخل الس ِ 

 ها، وذلك بسبب ظلمهم وجرمهم، فلذلك:ـا لفتشربتُ، وصار وصفً 



مِنُو }لَّ  ْْ ُِ حَى َّ َـَرَوُ  ُـَ  .بهملِيمَ{ على تكذَا الْعَذَابَ الَ نَ بِ

يَأْتيِـَهُمْ بَـغْتَةً وَهُمْ لَّ  غفلة، وعدم   ََشْعُرُونَ{ أي: يَتيهم على حين}فَـ
إحساس منهم، ولّ استشعار بنزولُ، ليكون أبلغ فِ عقوبتهم والنكال 

 .همـب

يـَقُولُوا{ إذ ذاك: }هَلْ نَ  ظروا نأي: َطلبون أن َُ حْنُ مُنْظَرُونَ{ ـ}فَـ
هم العذاب الذي لّ ـحال إنُ قد فات الوقت، وحل بـمهلوا، وال ـُوَ
 .رفع عنهم، ولّ َفتر ساعةَُ 

  



َْتَ إِنْ مَتـَّعْنَاهُمْ 204أَفَبِعَذَابنَِا ََسْتـَعْجِلُونَ )} ( أَفَـرَأَ
 ( مَا أَغْنَى 206مَّ جَاءَهُمْ مَا كَانوُا َوُعَدُونَ )ـ( ثُ 205) سِنِينَ 

هُمْ مَا كَانوُا َُ   ({207)  مَتـَّعُونَ ـعَنـْ

َقول تعالَ: }أَفَبِعَذَابنَِا{ الذي هو العذاب الليم العظيم، الذي لّ 
ل فيهم ما الذي غرهم؟ هف ؟حتقر، }ََسْتـَعْجِلُونَ{ـستهان بُ، ولّ ََُ 

للصبر عليُ؟ أم عندهم قوة َقدرون على دفعُ أو رفعُ إذا  قوة وطاقة
ظنون أننا لّ نقدر على ذلك؟نزل؟ أم َعجزون  نا، وَ

َْتَ إِنْ مَتـَّعْنَاهُمْ سِنِيَن{  عجل عليهمم نستـأي: أفرأَت إذا ل ،}أَفَـرَأَ
مَّ جَاءَهُمْ ـثُ } ،بإنزال العذاب، وأمهلناهم عدة سنين، َتمتعون فِ الدنيا

 .مَا كَانوُا َوُعَدُونَ{ من العذاب

هُمْ مَا كَانوُا َُ  أي: أي  والشهوات، مَتـَّعُونَ{ من اللذاتـ}مَا أَغْنَى عَنـْ
فيدهم، وقد مضت وبطلت واضمحلت قبت وأع شيء َغنِ عنهم وَ

 .مدةـهم العذاب عند طول الـها، وضوعف لـتبعات

ُ وأما تعجيل واستحقاقهم لُ. حذر من وقوع العذابـأن ال :القصد
 .حتُ، ولّ جدوى عندهـمية تـوَخيره، فلا أه



 الحلقة الخامسة عشرة

( ذِكْرَى وَمَا كُنَّا 208هَا مُنْذِرُونَ )ـوَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَـرَْةٍَ إِلَّّ لَ }
ُِ الشَّيَاطِيُن )209ظاَلِمِيَن ) بَغِي لَ 210( وَمَا تَـنـَزَّلَتْ بِ هُمْ ـ( وَمَا َـَنـْ

 ({212) ( إِنّـَهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ 211وَمَا ََسْتَطِيعُونَ )

ةمكذبين، وأنُ ما أوقع بـعن كمال عدلُ، فِ إهلاك ال خبر تعالَـَ  قرَ
بَلآيَت  رذُ بعث فيهم النُّ هم، وَُ ـر بإلّ بعد أن َعذَّ  ا وعذابًَ هلاكً 

دعون نهونـهم إلَ الـالبينات، وَ ذك ِ ـهدى، وَ هم ـونر هم عن الردى، وَ
نبهون  .هم على أيَمُ فِ نعمُ ونقمُـبِيَت الله، وَ

 حجة عليهم. هم وإقامة ـ}ذِكْرَى{ ل

قبل أن ننذرهم، ونَخذهم وهم  كُنَّا ظاَلِمِيَن{ فنهلك القرى  }وَمَا
عَثَ رَسُو  بِيَن حَى َّ نَـبـْ  {لًّ غافلون عن النذر، كما قال تعالَ }وَمَا كُنَّا مُعَذِ 

للََِّّ لنَّاسِ عَلَى ا ََكُونَ لِ  مُبَشِ رَِنَ وَمُنْذِرَِنَ لِئَلاَّ }رُسُلًا  ،[15]الإسراء: 
 .[165]النساء: {حُجَّةٌ بَـعْدَ الرُّسُلِ 



ماه ـص، وحهُ عن كل صفة نقُ، نزَّ ما بينَّ تعالَ كمال القرآن وجلالتَ ـول
 فقال:  ،جن والإنسـمن شياطين ال وقت نزولُ وبعد نزولُ

بَغِي لَ زَّ }وَمَا تَـن ـَ ُِ الشَّيَاطِيُن وَمَا َـَنـْ ولّ  ،همـحالـ َليق بهُمْ{ أي: لّـلَتْ بِ
 .}وَمَا ََسْتَطِيعُونَ{ ذلك ،مَناسبه

هم الرجوم ـدوا عنُ، وأعدت لعَ ب ـْ}إِنّـَهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ{ قد أُ 
ل، أقوى الـل ملائكة، الذي لّ َقدر شيطان أن ـحفظُ، ونزل بُ جبَر

لْنَا الذ كِْرَ وَإِنَّ زَّ حْنُ ن ـَـحول ساحتُ، وهذا كقولُ: }إِنَّ نَ  حومَ ـَقربُ، أو َ
ُُ لَ   [.9حجر: ـ{ ]الحَافِظُونَ ـلَ

  



بِيَن )ـفَلَا تَدْعُ مَعَ اللََِّّ إِلَ } ( وَأَنْذِرْ 213هًا آخَرَ فَـتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّ
مِنِينَ 214عَشِيرتََكَ الَْقـْرَبِيَن ) ْْ  ( وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتّـَبـَعَكَ مِنَ الْمُ

 ({216) مَّا تَـعْمَلُونَ ـبَرِيءٌ مِ ي ـ( فإَِنْ عَصَوْكَ فَـقُلْ إِن ِ 215)

من   وأمتُ أسوة لُ فِ ذلك، عن دعاء غير الله،َنهى تعالَ رسولُ أصلًا 
مخلوقين، وأن ذلك موجب للعذاب الدائم، والعقاب ـميع الـج

ُِ الَُشْرِكْ بَِللََِّّ فَـقَدْ حَرَّمَ اللََُّّ عَ  نْ مَ }ا، والسرمدي، لكونُ شركً  جَنَّةَ ـلَيْ
 [.72]الـمائدة:  النَّارُ{ وَمَأْوَاهُ 

بادة أمر بإخلاص الع والنهي عن الشيء أمر بضده، فالنهي عن الشرك
ك لُ، م ُ فِ جإ  وإنبةً ، وذلًّ ا، ورجاءً ، وخوفً حبةً ـلله وحده لّ شرَ ميع ـلي

 الوقات. 

 فقال:  ،ما فيُ كمال نفسُ، أمره بتكميل غيرهـما أمره بـول

أحقهم و  الذَن هم أقرب الناس إليك، قـْرَبِيَن{}وَأَنْذِرْ عَشِيرتََكَ الَ 
  .بإحسانك الدَنِ والدنيوي



وم نسان بعممر الإميع الناس، كما إذا أُ ـي أمره بإنذار جـوهذا لّ َناف
 دالًّ  ايكون هذا خصوصً ف ،أحسن إلَ قرابتك :الإحسان، ثم قيل لُ

  .حقـعلى التأكيد، وزيَدة ال

طون هي، فدعا سائر بـهذا المر الإل صلى الله عليُ وسلم فامتثلَ 
ليُ م ُـَبْق صلى الله عـرهم ووعظهم، ولص، وذكَّ م وخصَّ قرَش، فعمَّ 

من  إلّ فعلُ، فاهتدى ا من نصحهم وهداَتهموسلم من مقدوره شيئً 
 .اهتدى، وأعرض من أعرض

مِنِيَن{ بلين جانبك، ولطف  ْْ }وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتّـَبـَعَكَ مِنَ الْمُ
ن والإحسا ،حببك إليهم، وحسن خلقكـهم، وتوددك، وتـخطابك ل

  .همـالتام ب

مَةٍ مِنَ ـكما قال تعالَ: }فَبِمَا رَحْ   ،ذلك وقد فعل صلى الله عليُ وسلم
وْلِكَ فاَعْفُ هُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لّنْـفَضُّوا مِنْ حَ ـاللََِّّ لِنْتَ لَ 

هُمْ وَاسْتـَغْفِرْ  فهذه  [،159]آل عمران:  مْرِ{هُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِ الَ ـلَ  عَنـْ
ها من ـحصل بـأخلاقُ صلى الله عليُ وسلم، أكمل الخلاق، التي َ

مْن مـما هو مشاهد، فهل َليق ب مضارـودفع ال ح العظيمةـمصالـال



دعي اتباعُ والّقتداء بُ، أن َكون كَ   على لًا بَلله ورسولُ، وَ
ب، غليظ القلالخلاق، شدَد الشكيمة عليهم،  سَ رِ مسلمين، شَ ـال

إن رأى منهم معصية أو سوء أدب، هجرهم ؟ و !فظ القول، فظيعُ
وأبغضهم، لّ لين عنده، ولّ أدب لدَُ، ولّ توفيق، قد حصل  ومقتهم

ح ما حصل، ومع ذلك ـمصالـوتعطيل ال مفاسدـمن ال معاملةـمن هذه ال
لنفاق م، وقد رماه بَـول الكرَمن اتصف بصفات الرسـا لحتقرً ـجده مـت

ن لّ مِ بعملُ، فهل هذا إ بَ جَ عْ مداهنة، وقد كمَّل نفسُ ورفعها، وأُ ـوال
ين الشيطان وخِ    ؟!عُ لُدْ جهلُ وتزَ

تتبرأ  هذا قال الله لرسولُ: }فإَِنْ عَصَوْكَ{ فِ أمر من المور، فلاـول
برأ من تجانب، بل ـولين ال جناحـخفض الـب منهم، ولّ تترك معاملتهم

م انصحهم، وابذل قدرتك فِ ردهم عنُ وتوبتههم عليُ و ظْ عملهم، فعِ 
 .منُ

 قولُ }وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ{ أنَّ  ن َتوهممَ  مِ هْ وَ  وهذا لدفع احترازِ 
مْنين، َقتضي الرضاء ب مْنين، ـللم جميع ما َصدر منهم، ما داموا م

 .والله أعلم ،هذاـفدفع هذا ب



( الَّذِي َـَرَاكَ حِيَن تَـقُومُ 217الْعَزَِزِ الرَّحِيمِ )وَتَـوكََّلْ عَلَى }
 ( إِنَُُّ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ 219( وَتَـقَلُّبَكَ فِ السَّاجِدَِنَ )218)
(220}) 

، الّعتماد على ربُ :مر بُما أُ ـللعبد على القيام ب مساعدٍ  أعظمُ 
أمر الله تعالَ  ذلكمأمور، فلـمولّه على توفيقُ للقيام بَلـوالّستعانة ب
 فقال:  ،بَلتوكل عليُ

على الله  والتوكل هو اعتماد القلب ،}وَتَـوكََّلْ عَلَى الْعَزَِزِ الرَّحِيمِ{
ُ مضار، مع ثقتُ بُ، وحسن ظنـمنافع، ودفع الـتعالَ، فِ جلب ال

ُ َقدر على إَصال الـب ز رحيم، بعزت ُ عزَ ودفع  خيرـحصول مطلوبُ، فإن
 .َفعل ذلك متُ بُـالشر عن عبده، وبرح

م نبهُ على الّستعانة بَستحضار قرب الله، والنزول فِ منزل ـث
 فقال:  ،الإحسان

أي: َراك فِ هذه  ،}الَّذِي َـَرَاكَ حِيَن تَـقُومُ وَتَـقَلُّبَكَ فِ السَّاجِدَِنَ{
ا اجدً وس اوتقلبك راكعً  هي الصلاة، وقت قيامكالعبادة العظيمة، التي 

 ُبها بَلذكر، لفضلها وشرفها، ولن من استحضر فيها قرب ر خصَّ 



ستعين ب (59)عملُ، ل سائرُ َكمُ  وأكملها، وبتكميلها خشع وذل ها ـوَ
 (60)ه.ميع أمور ـعلى ج

 .تنوعهاات على اختلافها وتشتتها و }إِنَُُّ هُوَ السَّمِيعُ{ لسائر الصو 

                                                 

 فإن ،حاسب بُ العبد َوم القيامة الصلاةـأول ما َ( عن أنس مرفوعًا: )) 59)
. (( أخرجُ فسد سائر عملُ تْ وإن فسد ،صلح لُ سائر عملُ صلحتْ 

معجم الوسط وصححُ اللباني فِ السلسلة الصحيحة ـالطبراني فِ ال
 .1358 برقم

{ اشِعِينَ خَ ـ عَلَى ال إِلَّّ ا لَكَبِيرةٌَ هَ ـوَاسْتَعِينُوا بَِلصَّبْرِ وَالصَّلاةِ وَإِنَّ ( قال تعالَ: }60)
لْف: 45]البقرة:  بَلصلاة لن الصلاة هي وأمر تعالَ بَلّستعانة [. قال الـم

مْنين، وهي الصلة بين العبد وبين ربُ، فإذا كانت صلاة ـعماد الدَن، ونور ال م
ضور حصل فيها حا فيها ما َلزم فيها، وما َسن، و جتمعً ـالعبد صلاة كاملة، م

ُ، استشعر دخولُ على رب فصار العبد إذا دخل فيها ،الذي هو لبها القلب
قولُ وما ا لكل ما َمتأدب، مستحضرً ـخادم الـبد الووقوفُ بين َدَُ، موقف الع

معونة ـ المن أكبر لّ جرم أن هذه الصلاة ،ربُ ودعائُمناجاة ـا بَفعلُ، مستغرقً 
منكر، ولن هذا ـفإن الصلاة تنهى عن الفحشاء وال ،ميع المورـعلى ج

ا َدعوه يً وداع اوصفً  ن فِ الصلاة، َوجب للعبد فِ قلبُحضور الذي َكو ـال
 امتثال أوامر ربُ، واجتناب نواهيُ، هذه هي الصلاة التي أمر الله أن إلَ

 اهـ ها على كل شيء.ـنستعين ب



 والغيب والشهادة. ،لذي أحاط بَلظواهر والبواطن}الْعَلِيمُ{ ا

ةَ  لكل ما َنطق  ُمعَ ـميع أحوالُ، وسـالله لُ فِ ج فاستحضار العبد رؤَ
ما َعينُ ـم هم والعزم والنياتـمن ال ما َنطوي عليُ قلبُـُ ببُ، وعلمَ 

 .على منزلة الإحسان
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تَـنـَزَّلُ عَلَى كُلِ   (221)هَلْ أنَُـبِ ئُكُمْ عَلَى مَنْ تَـنـَزَّلُ الشَّيَاطِيُن }
 ({223)ُـَلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَـرُهُمْ كَاذِبوُنَ  (222)أَفَّاكٍ أَثيِمٍ 

ا َنزل عليُ حمدً ـي الرسول: إن مـن مكذبمن قال مِ ـهذا جواب ل
 فقال:  ،ن قال: إنُ شاعرمَ  شيطان. وقولِ 

يُ ولّ فحقيقي الذي لّ شك ـخبر الـأي: أخبركم ال ،}هَلْ أنَُـبِ ئُكُمْ{
شبهة، على من تنزل الشياطين، أي: بصفة الشخاص، الذَن تنزل 

 .عليهم الشياطين

ك ثير القول للزور، والإفلُ عَلَى كُلِ  أَفَّاكٍ{ أي: كذاب، كزَّ }تَـن ـَ
  .بَلباطل

، معاصي، هذا الذي تنزل عليُ الشياطينـ}أَثيِمٍ{ فِ فعلُ، كثير ال
 .همـُ حالب حالُ ناسِ وتُ 

  .مْعَ{ الذي َسترقونُ من السماءعليُ }السَّ  }ُـَلْقُونَ{



ق واحدة، دُ صْ فيَ  ،أي: أكثر ما َلقون إليُ كذب ،{}وَأَكْثَـرُهُمْ كَاذِبوُنَ 
كذب معها مائة، ضمحل الـفيختلط ال (61)وَ  حق  ـحق بَلباطل، وَ

م صفة الشخاص الذَن تنزل عليه بب قلتُ، وعدم علمُ. فهذهبس
 (62).الشياطين، وهذه صفة وحيهم لُ

حوال هذه الـ، فحالُ مباَنة ل _ صلى الله عليُ وسلم _حمد ـوأما م
 بر مع بينـمباَنة، لنُ الصادق المين، البار الراشد، الذي ج أعظمَ 

 .محرمـمن ال ق اللهجة، ونزاهة الفعالالقلب، وصد

 ، مشتملًا احفوظً ـا محروسً ـَنزل م لوحي الذي َنزل عليُ من عند اللهوا
ي لّ شك فيُ ولّ رَب، فهل َستوي يَ أهل العظيم، الذعلى الصدق 

                                                 

ء حدثوننا بَلشيـإن الكهان كانوا َ !يَ رسول الله قالت: قلت ( عن عائشة،61)
أذن وليُ،  جنِ فيقذفها فِـها الفُ طَ خْ  ـَحق، َـتلك الكلمة ال ))قال:  ؟افنجده حقً 
د فيها  زَ  . (( متفق عليُ. بةذْ مائة كَ وَ

عَلْنا وكََذلِكَ جَ ( الشياطين لـهم وحي، وهو وساوسهم وإضلالـهم، قال تعالَ: }62)
نْسِ وَاللِكُلِ  نَبيٍ  عَدُوًا شَيَ  عْضٍ زخُْرُفَ الْقَوْلِ جِنِ  َوُحِي بَـعْضُهُمْ إِلَ ب ـَـاطِيَن الْإِ

الشَّيَاطِيَن ليَُوحُونَ إِلََ أَوْليَِائهِِمْ وَإِنَّ [، وقال: }112{ ]النعام: اغُرُورً 
 [. 121{ ]النعام: ليُِجَادِلُوكُمْ 



ولّ  ميزـلّ َ جنونـ؟ وهل َشتبهان، إلّ على م!هذا وأولئك العقول
 ؟!َفرق بين الشياء

  



مْ تَـرَ أَنّـَهُمْ فِ كُلِ  وَادٍ ـأَلَ  (224) وَالشُّعَرَاءُ َـَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ }
 الَّذَِنَ إِلَّّ  (226) َـَفْعَلُونَ وَأنَّـَهُمْ َـَقُولُونَ مَا لَّ  (225)ََهِيمُونَ 

وا مِنْ بَـعْدِ مَا حَاتِ وَذكََرُوا اللَََّّ كَثِيراً وَانْـتَصَرُ ـآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِ 
قَلِبُونَ  قَلَبٍ َـَنـْ  ({227) ظلُِمُوا وَسَيـَعْلَمُ الَّذَِنَ ظلََمُوا أَيَّ مُنـْ

 فقال: ،رعا من الش ِ الشياطين عليُ، برَّأه أَضً فلما نزهُ عن نزول 

عن حالة الشعراء، ووصفهم  اأي: هل أنبئكم أَضً  ،}وَالشُّعَرَاءُ{
  ؟الثابت

ق الـفإن ق الغي مقبلون عـهدى، الـهم }َـَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ{ عن طرَ لى طرَ
 .فاسد ال ٍ ض غاوٍ  جد أتباعهم كلَّ ـفهم فِ أنفسهم غاوون، وت .والردى

  .همـمْ تَـرَ{ غواَتهم وشدة ضلالـ}أَلَ 

  .فِ كُلِ  وَادٍ{ من أودَة الشعر}أَنّـَهُمْ 



فتارة فِ مدح، وتارة فِ قدح، وتارة فِ صدق، وتارة فِ   (63)}ََهِيمُونَ{
مرحون، وآونة ـكذب، وتارة َتغزلون، وأخرى َسخرون، ومرة َ

 .حوالال هم قرار، ولّ َثبتون على حال منـحزنون، فلا َستقر لـَ

هم ـأي: هذا وصف الشعراء، أن ، َـَفْعَلُونَ{}وَأَنّـَهُمْ َـَقُولُونَ مَا لَّ 
ق، معت الشاعر َتغزل بَلغزل الرقيـهم، فإذا سـهم أفعالـخالف أقوالـت

  !ا، وقلبُ فارغ من ذاكقلت: هذا أشد الناس غرامً 

مدح أو َذم، قلت: هذا صدق، وهو كذب، وتارة ـمعتُ َـوإذا س
حول ساحتُ،  مْ حُ  ـَم َـم َتركها، وكرم لـم َفعلها، وتروك لـبأفعال لَتمدح 

ها على الفرسان، وتراه أجبن من كل جبان، هذا ـوشجاعة َعلو ب
 .وصفهم

 _ صلى الله عليُ وسلم _حمد ـهل َطابق حالة الرسول م :فانظر
لى ، الذي قد استقام عراشد ومهتدٍ  ، الذي َتبعُ كلُّ البار ِ  الراشدِ 

                                                 

وقال مجاهد:  .هذه الآَة: فِ كل لغو يخوضون قال ابن عباس رضي الله عنهما فِ( 63)
هجون بَفِ كل فن َفتنون. وقال قتادة: يمدحون بَل ستمعون وَ  ،لباطلباطل وَ

فِ كل }أن فِ واد وأنت فِ واد. وقيل:  فالوادي مثل لفنون الكلام، كما َقال:
 أي: على كل حرف من حروف الهجاء َصوغون القوافِ. {،واد َهيمون



ُ؟ ُ أفعالَ خالف أقوالُ  ـُم تـُ ولم تتناقض أفعالُ ـى، وجانب الردى، ولهدـال
خير، ولّ َنهى إلّ عن الشر، ولّ أخبر بشيء إلّ ـالذي لّ يَمر إلّ بَل

ء إلّ  هى عن شيـالفاعلين لُ، ولّ ن ، ولّ أمر بشيء إلّ كان أولَ صدقٍ 
 ؟كان أول التاركين لُ

هم من ـخالف لـأم هو م !هم؟ـربالشعراء، أو َقا حالةَ  ُناسب حالُ فهل تُ 
ميع الوجوه؟ فصلوات الله وسلامُ على هذا الرسول الكمل، ـج
ن، الذي ليس بشاعر، ـوال همام الفضل، أبد الآبدَن، ودهر الداهرَ

 .كمال  جنون، ولّ َليق بُ إلّ كلُّ ـولّ ساحر، ولّ م

ما وصفهم بُ، استثنى منهم من آمن بَلله ـما وصف الشعراء بـول
ن ذكر الله، وانتصر من أعدائُ مِ  رَ ث ـَكْ ا، وأَ حً ـورسولُ، وعمل صال

 (64).مشركين من بعد ما ظلموهمـال

                                                 

، سماهم حسان بن ثابت، وعبد الله بن رواحة، وكعب بن مالك( أمثال: 64)
ن أنهم شعراء الصحابة، كما فِ ترجمة كعب فِ سير أعلا ابن  النبلاء. مسيَر



 هم، لّشتمالُ علىـمانـوآثار إَ حةـهم الصالـفصار شعرهم من أعمال
 عن من أهل الشرك والكفر، والذب ِ  مان، والّنتصارِ ـمدح أهل الإَ

 فقال: ،لةعلى الخلاق الفاض حث ِ ـدَن الله، وتبيين العلوم النافعة، وال

تَصَرُوا مِنْ حَاتِ وَذكََرُوا اللَََّّ كَثِيرً ـ الَّذَِنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِ }إِلَّّ  ا وَانْـ
قَلِبُونَ{ قَلَبٍ َـَنـْ َنقلبون إلَ  ،بَـعْدِ مَا ظلُِمُوا وَسَيـَعْلَمُ الَّذَِنَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنـْ

إلّ  اولّ كبيرة، إلّ أحصاها، ولّ حقً  ، لّ َغادر صغيرةً وحسابٍ  موقفٍ 
 .استوفاه

 (65)مين.ـحمد لله رب العالـوال

                                                 

ل _65) ر َوم الحد الخامس من شهوانتهى منُ  _ غفر الله لُ ( أعده موسى الطوَ
 .1438ربيع الول عام 


